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السعودية ١‏ ريال 
لامبة ثقاضة 2 المسراق 6 فلسا 
! 9 ثقافية شهرية الاردن .ه فلسا 
510 السيا ٠‏ قروشس 
المدد السابع والثلاثون توت 1 
السطلة الرابعة مب الجزائر فرنك وربع 
المغرب درهم وربع 
غرة محرم سنة 1188 ه الخلبج المربي 0 روبية 
مارس سنة 9358| م اليين وعدن ها فشا 
البنان وسوريا .ه قرضا 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية مسر والسودان .)1 مليمسا 
بالكويت في فرة كل شهر عربي الاشتراك السنوى للهبآت فقط 
ا قاذ في الكويست ١‏ دينسار 
هدفها . المزيد من الوعى »> وايقاظ في الخليج ؟ دينساران 
الروح » بعيدا عن الخلافات المذهبية || (اوما يمادلهها بلاسترليني) 
5 أما الافراد فيشتركون راسا 
والسياسية 1 


مع متعهد التوزيع كل في قطره 


مدير ادارة الدعوة والارقماد 
وزارة الاوتاف والشئون الاسلامية 
ص. ب ١7‏ هاتف 48م.؟؟ 
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خالا 61 الى اجرير 


ان لكل امة فى ماضيها حوادث بارزة » ومواقفا حاسمة » تملى على 
تلك الامة لونا من السلوك » يتمم ما بداته الاجيال السابقة » وينسج على 
منوالها » وهذه ناحية مشتركة فى الام » ثم يتميز بعدئذ بعضها عن الآخر » 
بحسب وضوح ذلك الماضى واشراقه » أو عماوته وظلامه » وتاخذ منه ايحاءات 
العزة والمجد » او تتوارى من سوء ما زخر به من انحطاط وتخلف ٠‏ 

وامتنا الاسلامية فى طليعة الام التى تملك ماضيا مزدهرا » وتعى ذاكرتها 
أكبر نسبة عرفها التاريخ من الصفحات المشرقة المفعمة بالمجد والسؤدد ٠‏ 
وبظهر ذلك بصورة آكمل قى الرعيل الاول الذى عاش ولادة النهضة » وكان 
وقودها وسعلة ضيائها الذى انتشر فى ربوع المعمورة ٠.‏ 

وان اروع تلك المواقف الفذة فى تاريخ أمتنا الاسلامية حادثة الهجرة التى 
قام بها النبى عليه السلام والفئات الاولى من أصحابه نجاة بدينهم من الاضطهاد 
والايذاء وبحثا عن التربة الصالحة لفرسة الاسلام » واسعاد! بوديه للامم التى 
تقدره وتتطلع اليه » وذلك ما حدث لمجتمع المدينة دار الهجرة والنصرة . 

ومع كل عام هجرى يتجدد » تتوارد ذكريات الهجرة » لتلقى عظاتها 
الحسية » وتقوم بدورها فى الامة وارثة المهاجرين والانصار » فتذكى فى الافئدة 
ادراك موضع هذا الدين من الحياة للتمسك بمبادئه واللواذ بها من عواصف 
الاهواء » ونعرات الضلال والارتجال ٠‏ 

وان عامنا هذا الذى نستقبله قد ألقيت علينا فيه أعباء من العام الذى 
نودعه تاركا لنا ما هو أقوى من الذكريات وأبقى من الخواطر / وقائع حية 
عشناها كشبه الخيال » وكان من حصادها / خسارة معركة مقدسة » وضياع 


0 


بقاع طاهرة وسيول من المشردين » فقدوا الماوى ومورد العيشى بعد حملسسة 
التهجير التى سلطت عليهم .. والى جانب هذا نجد الصيحات الصادقة التى 
تهيب بامتنا للتامل والنظر فى اسباب نكبة العام الماضى » وتدبر وسسائل 
الخلاص » والتداعئ الى واجب الفوث » ونجدة أولئك الذين ضرستهم الحرب » 
ونصرة المشردين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم بالعدوان والتهجير ٠‏ 

ففى هذه الظروف نولى وجوهنا شطر الماضى المشرق وذكرياته ‏ وخاصة 
حادثة الهجرة ‏ غناخذ من وحيها / ان صلاح هذه الامة لا يكون الا بالتفافها 
حول دعوة الاسلام » واعداد البيئة الصالحة لانتعاشها والمجتمع الذى يعرف 
قدرها وان تلك الكبوات فى حياتنا لا يسوغ أن تمر دون اخذ العبر منها » 
ومضاعفة الاندفاع للنهوض » بعد استجماع القوى ونفض غبار الخيبة » 
والانفكاك من اسباب النكبة . 

وقد أوجز لنا الذكر الحكيم هذه الحقيقة الابدية » وهذا المبدا الكونى حين 
قرر أن لاصلاح لاحوال الامم الا بتغيبر ما بالنفوس من الاسباب التى أحدثت 
الاضطراب والخلل ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) .٠‏ فما 
أحرانا أن نتمثل هذا المبدا ليكون منارا لنا غيما نامله فى عابنا الجديد . 

واخيرا / ان حادثة الهجرة تعتبر ثالثة الحوادث الكبرى العظيسة فى 
فجر تاريخ الامة الاسلامية » بل فى تاريخ الانسانية عامة » والمتى كان أولاها 
ولادة النبى حامل الدعوة والمثل الكامل » وثانيها نزول القرآن دستور الحيساة 
الخالد » ثم كانت الهجرة النبوية التى حصل بها تكوين المجتمع الاسلامى فى 
المدينة »؛ وانطلق منها نور الاسلام يملا الآفاق .٠.٠.‏ 


ممت 


فى سبيل الحرية » ومن أجلها » كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
نعم » كانت الهجرة من أجل الحرية » ولا سىء غير الحرية .. 

وهل هناك فى الدنيا كلها شسىء اثمن من الحرية » واعز منها ؟.. 
الأوكسجين شىء لا بد منه للحياة على هذه الأرض .٠‏ حياة كل شىء ٠٠.‏ 
والحرية كالاوكسجين للانسان ٠٠‏ 

اذا فقد الاوكسجين تلف جسمه » واذا فقد الحرية تلفت زوحه ٠‏ أو ماتت 
وهل يسمى بعد ذلك انسانا ؟ 

لاءهة 


وليته كالحيوان لا يدرك معنى الحرية الا فى الانطلاق والجرى والاكل 
والشرب ٠‏ 
اذن لكان الآمر سهلا ٠‏ 


ولكنه انسان يكابد ٠٠ 11111111 1 ٠٠‏ وكل ذلك 


غذاؤه . العرية 3 فكيف اذن يعيش وهو الانسان بدون روح » وعقل » وفكر » 
وعقيدة 


هذا هو الشقاء.. 
كيف يكون عند الانسان فكرة لا ب بع ان يتحدث عنها ؟ 
كيف يكون له عقيدة لا يتمكن من ١‏ 
ف بكي اذا جور بر 0 
واهل المباطل يمرحون » ويسيطرون ٠‏ ٠يروجون‏ لياطلهم » ويصفقون 
أنهم ١ .٠‏ 
1 بع بر اي 
و 
200000 
واذا كانت اصهم وامو هيئة » فان الفكرة التى يحملونها » 
ويمثلونها ٠‏ ليست بهينة ٠‏ 


1 اذا هجوا باشخاصهم ومصالحهم » فانهم لا يستطيعمون التفريط فى 
انها عندهم أغلى واعز من ذواتهم » ومن كل مصالحهم ٠‏ 


وانهم ليتحملون العذاب والتنكيل باجسامهم وبمصالحهم » ولكنهم لا 
يطيقون » ولا يصبرون أن يروا فكرتهم مضطهدة » وحريتهم فيها مكبلة ٠‏ 
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ولقد صبر الرسمول والمؤمنون على العذاب والاضطهاد سنين ٠‏ غما حولهم 
العذاب عن فكرتهم » ولا ثناهم عن عزمهم  »‏ ولقد كان من الممكن أن يصبروا أكثر 
مما صبروا » ولكن .. ليس هذا هو الهدف ٠١‏ , 1 

انهم يصبرون من أحل عقيدة ملكت عليهم نفوسهم » أملا فى اليسر بعد 
العسر » وفى الفرج بعد ألضيق ٠‏ 

لقد مر عليها ثلاثة عشر عاما ولا يزال أتباعها محدودين .. فماذا يكون 
مستقبلها لو مر عليها مثل هذه المدة » وهى تعيش فى هذا الجو الخائق » وتحت 
وطاة الاضطهاد والكبت ؟ 

ان اهل الباطل كانوا يزدادون كل يوم عتوا » يثيرهم ثبات المؤمنين » 
ويفريهم بالمزيد من أساليب الاضطهاد لهم » والتفنن فى تمذيبهم » وهم يظنون 
واهمين انم بأسلوب القوة والقهر » وتحت وطاة السياط .وحرارة الشسمس 3 
يستطيهون أن يذيبوا الايماآن فى نفوس المؤمنين » وفاتهم أن الايمان شسقيق 
الروح » لا ينزع ولا يسلب حنى تنزع الروح » وان الايمان كالمعدن » كلما كان 
اصيلاً » ازداد على النار لمعانا وصفاء .. ولكن القوة التى كانوا يملكونها ‏ ولا 
يملكون غيرها ‏ زينت لهم ما كانوا يقترفون ٠‏ 

فلم يعد هناك س اذن - آمل أى أمل فى انحسار هذه الموجة الطاغية » فى 
هذه البلدة التى تحجرت على معبوداتها وتقاليدها » ورأى زعماؤها فى مبادىء 
الدعوة الجديدة خطرا على ساطانهم » وايذانا بزوال نفوذهم وسيطرتهم .. 

والانسان المستبد الظالم أشد ما يكون ضراوة » وايفالا فى الشر » حين 
يمس سلطانه » أو يكاد يفلت منه نفوذه » ويتخيل رحى الحق تطحنه فى 


دورانها .. 
لم يعد اذن ‏ أمل فى هذه البلدة .٠‏ 
فالى اين ؟ ٠.‏ 


الى الحبشة ؟ .. 


غليكن ٠.‏ فان فيها ملكا لا يستهجن مثل هذه الدعوة » ولا يظلم اصحابها .. 
وليهاجر أولئك الذين يستطيعون الهجرة اليها » حتى يجدوا حريتهم فى الجهر 
بعقيدتهم هناك ٠‏ 

وخرج الرجال والنساء الى بلاد لا يعرفونها » وتحملوا المثسقات والاهوال 
وركبوا البحر فى سبيل الوصول اليها » ومن أجل الحرية ٠.‏ ووجدوا فيها لأول 
مرة حريتهم وتحدث مهاجر منهم يقول ١‏ وقدمنا الى أرض ااحبشة » فجاورنا بها 
خير جار ٠‏ أمنا على ديننا » وعبدنا الله لا نؤذى » ولا نسمع شسيئا نكرهه » 
وكان هذا هو الهدف .. الحرية .. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
أراد ادخار هؤلاء النفر الصالحين » وتنمية عقيدتهم وتثبيتها فى جو آخر غير 
الجو الكثيب المستعر الذى يعيشون فيه بمكة .. 

وماذا بعد ذلك ؟ 

أن الاضطهاد لا يزال يشتد » والعتو يزداد » والكبت على الحرية تضيق 
حلقاته على انفاس المؤمنين ألباقين فى مكة حول الرسول » حتى لتكاد هذه 
الحلقات تخنقهم » لا تخنقهم عن الكلام فحسب » بل عن نسائم الحياة كذلك !! 


إي 
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والى متى ؟ 

الى متى يصبر الرسول والفئة القليئة حوله على هذا الاضطهاد ؟ 

والى متى بظل هؤلاء المؤمئون المفتربون بعيدين عن بلادهم » ولا يجدون 
متنفسا تحريتهم الا عبر البحار .٠‏ هناك فى الحبشة ؟ 

الى متى يظل الرسول وتابعوه القليلون مشتتين موزعين بين مكة 
والحيسة ؟! 

والزمن يمر ٠ ١‏ والدعوة تكاد تتوقف أو تتجمد .٠‏ وكانها تشق طريقها فى 
صخر عنيف عنيد ؟! 

لا بد ل أذن س من متنفس جديد قريب » وعلى أرض العرب ٠‏ 

هى الطائف ؟ 

قد يكون ٠٠‏ فبين اهلها وبين مكة عداء قديم قد يحملهم على حسن استقبال 
الرسول » واحتضان دعوته التى غالى أهل مكة فى حربها ٠‏ 

وسق الرسول طريقه الى الطائف » وسار فى حر النهار » وظلمة الليل » 
مسافة طويلة لعلها ماثة كيلومتر » يحدوه الأمل فى هؤلاء ويخفف عنه المتاعب 
والمصاعب ٠.‏ 


ولكن ‏ مع الأسف ‏ تحكم فى هؤلاء عداؤهم للدين الجديد اكثر من 
عداوتهم للمكيين » فاضاعوا الامل فيهم » وأضاعوا على انفسهم وعلى بلدهم 
الجميل فرصة الحياة والخلود » وكانوا اشسد من اهل مكة عتوا وفسادا ) 
ومطاردة لكلمة الحق » وللرسول الذى يمثلها ٠.٠‏ وسجلوا بعتوهم وانفلاق 
افكارهم اقسى فترة مرت بالرسول » حتى اطلقت منه اول شكوى وآخرها 
وآمرها ايضا توجه بها لربه ١‏ اللهم أشكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى 
على النانس ٠‏ أنت رب المستضعفين وانت ربى الى من تكلنى ٠٠.‏ ») 

وتتوتر أعصاب أهل مكة » لان محمدا ذهب يتلمس فى اعدائهم عونا له 
عليهم » ويزيد فى اغرائهم به عدم نجاح خطته » فيسدون عليه منافذ مكة »> 
ويتربصون به لينقضوا عليه » ويحرموه حق الحياة فى بلده .٠‏ ويسابوه حتى 
بقايا الحرية التى كان يتمتع بها قبل ذهابه الى الطائف ؟! فلم يستطع الرجوع 
الى منزله آمنا الا فى حماية عربى مثشرك » دفعته نخوته المى حمايته !! 

فهل فى مثل هذا الجو تطيب حياة » أو تنمو دعوة ؟ 

لا بد من مواصلة البحث عن متنفس آخر .. 

والوطن ؟ .. آليس عزيزا عليهم ؟ 

يلى ٠٠‏ ولكن ما قيمة اللوطن اذا فقد الانسان غيه حريته » وفقد مع ذلك 
امنه وطمانينته » وعاشس مروعا مهددا فى ليله ونهاره ؟ ٠‏ 

أليست الحرية أغلى عند الحر » صاحب اكبدا والفكرة من حفنات 
التراب » وذكريات الصبا والشباب ؟! وكل مكان ينبت المزطيب . 

ولكن الدار والمال والمصالح ؟.. اليس ذلك كله عزيزا عليهم ؟ 
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بلى .. ولكن الحرية أعز وآاغلى ٠‏ وما قيمة الدار والمال والمصالح والرفاق 
اذا عاش الانسان مع ذلك كله ذليلا مهينا » مسلوب الارادة واللحرية ٠‏ لا يريدون 
له أن ينطق الا بما يساءون » ولا يستحسن الا الأصنام التى يعبدون ؟! 

وهل على مثل هذا التعسف والضغط والتنكيل يقيم انسان ؟ 

ولا يقيم على ضيم يراد به آلا الاذلان : عير الحى والوند 


وهل فى مثل هذا الحو تنمو دعوة الحق » أو تترعرع القيم الصالحة ؟ 

لا .. « ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الارض مراغما كثيرا وسسمعة » 

فكانت الهجرة الثالثة .. الهجرة الى المدينة ٠.‏ من أجل الحرية والأمن ٠‏ 

وفى جو اأحرية الجديد » تفتحت الدعوة » كما تتفتح الأزهار فى الشمس 
والهواء » ؤسرى عبيرها شرقا وغريا » وتسمالا وحنويا » وكان نصر الله والفتح 
.. وكانت بعد ذلك الامبراطورية الاسلامية » وألدضارة الاسلامية .٠.‏ وكان 
كل هذا المجد الذى نعيشى فى رحابه .. 

نعم .. من أجل الحرية هاجر الرسول والمؤمنون وبذلوا ما بذلوا .. 

ومن أجل الحرية » أم يعترف الرسول باسلام من أسلم اذا آثر ان يعيش 
فى جو الكبت بمكة » مسلوب الحرية والارادة » وام يهاجر ألى بلد الحرية 

المدينة ‏ لينعم بحريته » ويجهر بعقيدته .. 

حتى اذا فتح الله للرسول مكة » وسرى جو الحرية فى ارجائها من جديد » 
رد الرسول اليها اعتبارها » واعلن للنساس ال هجرة منها بعد الفتع » ولكن 
جهاد ونية 

من اجل الحرية ‏ اذن ‏ كانت الهجرة » وبالهجرة عز الاسلام وانقصر 
وانتشر ٠‏ 

ومن اقل اأحرية .. كان الجهاد بعد الفتح بدلا من الهجرة » دفاعا عن 
الحرية » وصونا لها » لتتئفس الدعوة الصااحة فى جوها »© وتترعرع القيم 
العليا فى ارضها » وتتكون وتقوى الشخصية الاسلامية على غذائها ٠.‏ 

نعم .٠‏ ومن أجل الدرية أبى الله أن يعبده انسان عن طريق الضغط 
والاكراه ٠‏ 

وفى أرض الحرية وجوها نما الاسلام وازدهر وأثمر ٠‏ 

وفى ارض الحرية وجوها كذلك » تنبت كل دعوة صالحة » وتنمو كل فكرة 
خيرة » ويزدهر كل عام نافع » ويتكون الرجال الصالدون ٠‏ 

وفى جو الحرية يختنق الضلال » ويهوى الباطل » ويتبدد الخبيث » 
وينكشف كل غثس وتدليس . 

ألا ما أعذب الحرية 2 وما أعظم قيمتها عند الله وعند الس .. وما اسعد 
الذين يعيشون فى ظلها » ويتمتعون بخيراتها » أو يموتون فى سبيلها » وما 
اسقى الذين يعيشسون محرومين من تسماتها » واشد منهم شقاء فى الدنيا 
والآخرة » أولنك الذين يسلبون الناس آثمن ما أعطاهم الله .. الحرية .. 


مدير ادارة الدعوه والارشساد 


ارد | 
المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية 


ل 
عن حذيفة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : فتنة )١(‏ المرجل فى 
أهله )١(‏ وماله (؟) وولده (4) وجاره (5) تكفرها الصلاة والمصوم » والصدقة », والامر » 
والمنهى » ( رواه البخارى ) . 
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التقيا على غير ميعاد ٠‏ وتبادلا التحيات والبسمات ؛ وعلقت يد أحدهما 
بيد الآخر وسارا متجاورين يشقان طريقهما وسط الجماهير المتدافمة كالموج » 
وكانا يتحدثان كأنهما يتصايحان وأحيانا يتهامسان خوفا على حديثهما أن يحمله 
النسيم الى أسماع لا يحبان أن يصل اليها ؛ ثم اخترقا الجموع الصاخبة اللجبة » 
وحملتهما اقدامهما الى ركن هادىء فى حديقة ذات ماض عريق ضارب فى القدم - 


)١(‏ أصل الفتنة فى اللفة : الابتلاء والاختبار » ثم أطلقت عرفا شرعيا على كل ما يكشفه 
الامتحان من سوء » وقد تطلق أحيانا على الكفر © والبلية » والعذاب »© والتحول من الحسن الى 
القبيح . وأحيانا على الميل الى المثىء والاعجاب به وقد يكون ذلك فى الفير والشر قال تعصالى 
« ونبلوكم بالشر والخير فتنة © . 

(1) فى أهله : فقد يتجاوز الحد فى حبهم فيمميه ذلك عن فمل الخيرات » أو يفرط فى رعايتهم 
فتسوه حالهم » وفى كلا الحالين هو مسئول عنهم لانه راعيهم وكل راع مسئول عن رعيته كما ورد 
فى حديث شريف , 

(5) وماله : بآن يحاول تثميثه بطريقة لا يقرها اللشرع كالربا مثلا » أو يبذره ولا يوجهه حيث 
آمر الله سبحائه . 

(4) وولده : أفرده صلى الله عليه وسلم بالذكر مع أنه داخل فى الاهل غالبا لانه كالمال ‏ 
زبنة الحياة الدنيا والاب مغرم دائما بابنائه وكثيرا ما يؤدى به ذلك الى الغفلة عن حقوق الله 
تعسالى . 

(0) وجاره : فان كان الجار غنيا فقد يتمنى جاره الفقير زوال نعمته لشدة حقده عليه » أو 
قد يهمل ذلك الغنى عون جاره الفقير » وكلاهما أن تمعل + فهو بعيد عن اداه المحقوق التى وصى 
بها رسول الله على الله عليه وسلم . 
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تقوم الى جوار حى من أحياء مدينة دعيت ولا زالت تدعى ١‏ مدينة النور ) (3) ٠‏ 
ولهذه الحديقة قصة فى تسميتها وفى وجودها المستمز ؛ طالما تلاقى تحت 
أشجارها الوارفة الظلال ٠‏ وحول بحيرتها الجميلة الساكنة ‏ عشاق ومحبون : 
وللعشق والمحبة ألوان ومعان يطول شرحها ؛ ؤلا اعنى هنا العشتي القانى ؛ 

وانما أقصد المثيمين بالبقاء الذين امبو الحتيتة وجاءوا هنا يبحثون عنها ‏ 
بين هذه الاخلاط العجيبة من البثر على ايذى علّماء"انذاذ غباترة . 


وقصارى القول : جلس القرينان الخيران ٠‏ ودار بينهيا حوار ليس 
هيدا وان كان لا"تخلو .من خجلت + 


قال أحدهما : ان أمر الحياة والناس أمر يذهل العقول »٠‏ أيام تمر وتنقضى : 
واخرى تلاحقها ثم تتابع نفس المصير ؛ وهذا عام من أعوام الهجرة الشريفة 
جديد ٠‏ وقد سسبقته أعوام تلاشت ثم فنيت وسيدركه ما أدركها من التلاشمى 
والفئاء ٠‏ والناس هم الناس منذ أن هبط أبواهم الارض ؛ تسسيرهم أهواء 
وتحكمهم رغبات ٠‏ وترفعهم أو تخفضهم ششهوات » منهم من أعمل فكره © فتأمل 
وبحث وعقل ودرسس ٠‏ ومن الدارسين من أنتج للاننسانية ما افادها » وين 
الباحثين من مضى بالحياة قدما ؛ ومنهم من أضاء حنادس زمانه ولا زال يسرى 
على ضوء هداه المدلجون ٠‏ وعلى النقيض من هؤلاء من هوى وانزوى ولم يشعر 
الوجود بوجوده » بل منهم من وجمت يوم نجم أمه » ومضى حيوانا مكرر الهيولي 
لا يعدل سائمة ولا يزن قارضة »؛ ولا يباع ولا يشرى بدرهم » فلم تدر به الليالى 
ولم تدرك عبوره لحظات عبوره . 

وهنا قاطعه الثانى : على رسلك يا أخى ماذا تريد من الحياة وتلك سنة 
الله فى خلقه خلقه ولن تجد لسنته تبديلا » ولن تجد لها تحويلا كما نص القرآن 
الكريم فى محكم آياته البينات ٠‏ 

قال الاول : الق الى سمعك وانت شسهيد ؛ وعش معى لحظات بعقلك 
وظلبك لابثك تسجونى ؛ وأفضى اليك بذات نفسى : قد بلغ السيل الزبى وجاوز 
الحزام الطبيين ن :لولم تعد نجد بلجا أو مغارات أو طريقا نسلكه لنتوارى عن لوم 
اللائين تارة » وثشسماتة الحاقدين اخرى ؛ فنحن ورثة مجد »© وخلفاء من احسنوا 
قيادة العالم ردحا من الزمان ؛ وملاوا رحابه علما وبعرفة واأصالة راى » 
وحملوا مشاعل الحضارة حقبا طويلة » ولنا من التراث الباقى ما يبلى الزمان 
ولا يبلى أرجه العطر ولا يختفى نوره الوضاء ‏ وأعلم قبل ان تعترض أن هذا 
لا يجدى فى واقعنا الماثل فتيلا » ١‏ فان الفتى من يقول ها أنذا ) « ولكن بسأسوق 
القول مقتبسسا من مجلس من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يبدو 
لك لاول.وهلة - أنه قصى عن مجرى حديثنا ولكن متى تأملث وفكرت الفيت 
كل ما يصدر عنه صلوات الله .عليه يصلح قاعدة واساسا لنهضة عامة شاملة 
ومحركا قويا للهمم الوانية ٠‏ والعزائم الخائرة فى يسر ولطف وايناس »© وتوجيه 
حكيم ٠‏ وتدبير قويم . واليك قول حبيب رب العالمين ١‏ « فتنة الرجل فى اهله 
وماله .. الخ الحديث الشريف » . 


أليس اهل الرجل همه الذى يهمه » يعنيه أمرهم » ويسسعى فى الحياة 

(1) هى مدينة ( باريس ) ولهذه التسمبة أصل وسبب خاصان حدثنا بهما عالم كبير من علمائها 
الافرنسيين الأجلاء وان كنت أرى أن مدنا أخرى كانت ولا تزال تستحق المشاركة فى هذا الوصفه 
الكريم » وان صار علما عليها منذ آن بعيد . 
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جاهدا من اجلهم ٠‏ يستصرخهم فى الملمات ٠‏ ويستعين بهم فى النائبات ٠‏ ويفخر 
بعددهم وعديدهم فى الرخاء والسلام ؛ فقل لى بربك : اليس اذا أحسين القوامة 
على أمورهم ؛ وسلك يهم المسالك الرشيدة التى ششرعها الله » ونأى بهم عن 
المهالك » وجنبهم المزالق التى تغضب الحق ؛ فقوم معوجهم : وهدى ضالهم - 
كون بذلك جماعة متماسكة مؤمنة بحقها فى الحياة » حريصة على حق غيرها 
لا يعتدى ولا تقبل الاعتداء عليها . 

والمال : وما أدراك ما المال ؟! عصب الحياة » ومهوى الافئدة » يحقق 
الشىء ونقيضه » فيدفع البعض الى الجبروت والعدوان ويوردهم موارد الرذيلة 
والفساد ٠‏ ويرتمع من يحسن ادارته ٠‏ ويقدره قدره الى مصاف القادة والسسابقين 
فى كل مناحى الحياة » فبقوته وسيولته تاد المصانع على اختلافها وتبنى دور 
العلم » وتعد القوة المستطاعة ؛ وتجنى المعرفة الحقة : وتنيو الحضارة ٠‏ 
وتزدهر دروب الامم ويقوى كيانها ؛ وذلك اذا وضع فى موضعه وصين عن 
المباذل : والضد بالفسمد ١‏ وبضدها تتميز الاشياء ) ٠‏ ثم ألم تقم باسمه مبادىء 
وحضارات ؛ كما أبيدت باسمه أيضا مبادىء.أخرى وحضارات ٠‏ ولن يزال 
هدف المعارك والمناوقات . 

وهلم يا أخى متأملا الولد : والولد اما عبء واما عون ٠‏ وما الافراد الا 
أولاد الآباء » أو آباء الاولاد ٠‏ قلو سلك كل رجل ممسلك الهداية الالهية ٠‏ وحافظ 
على هذا الكنز العظيم : والطاقة التى لا حد لها من القوة الانمانية الكامنة فى 
الولد ١‏ ذكرا كان او أنثى ) وأفرغ خبرته فى حسن توجيههم ٠‏ فاماط الاذى عن 
طريقهم ٠‏ وشرع لهم نهجا قويما مستمدا من توجيه السماء ثم من خبرة عقلاء 
الانسانية وهم كثر ‏ انه لو فعل ‏ لصنع لبنة واية لبنة ٠‏ وكون فردا واى 
رد انه لو فعل ‏ لأخرج لقومه قوة تبئى وتصنع المجد ٠‏ وتحارب الانحراف ٠‏ 
وتمضى لما أمر الله فى غير لين ولا هوادة ٠‏ لا تقبل الوقوف فى المؤخرة ٠‏ بل 
تأتي فى المقدمة دائما )١(‏ . 

ثم الجار : وما الناس الا جار ومجاور جار ٠‏ ولا يوجد من عائس هذا 
وحيدا بلا جار ٠‏ ولو ضرب خباءه فى قئن النيق أو وسط المحارى أو سكن 
سفيئنة فى عرض المحيطات ٠‏ فجاره هو أول من ينتهى خطه اليه . فلا عزلة فى 
الحياة عن جار ولا انقطاع عن جوار ٠‏ وتامل ثم احكم . 

وأمر الجار فى الاسلام : فى التقييم الاجتماعى ٠‏ فى البئاء الانسائى امر 
عظيم ؛ فلا تقترب من جارك بحجر أو مدر ٠‏ وائنما بقلبك وروحك ٠‏ ولو ان 


)١(‏ لقيته رجلا فرنسيا هن المحاربين القدماء يقيم فى مدينة تورا ( 101[185 ) احدى مدن 
فرنسا الكبيرة يعمل أستاذا فى معهدها وجامعتها وقد جاوز السبعين عاما » حدئئى أنه حضر 
الحربين العالميتين الاولى والثانية ( 1114 ثم 1984 ) جنرالا وله اربعة أولاد وبنتان » كلهم اما 
طبيب أو قائد فى الجيثى أو مهنسدس أو أسسستاذ فى جامعصة فاطريت نبوغوهم فقال ؛ كم 
من نبوغ وأراه التراب حين لم يجد راعيا ء ولكن أنا الذا وجوت وجهدت حتى وصلوا . ولا يخلو 
قول الرجل الكبير من صدق ووعى حقيقيين جديرين بالاعنبار » وليت كل الآباء يفعلون مله . 


1 


الوصايا طبقت كما وردت ٠‏ ولو أن الانسانية فقهت أن جبريل ما زال يوصى 
سيد الخلق صلوات الله عليه بالجار وشؤون الجار حتى ظن عليه السلام آنه 
سيورثه لتضامت وتجمعت وقويت والتأم أمرها وما تفرق ثشملها ؛ ولا فت فى 
عضدها ؛ والجار الذى لا يستل سخيمة نفس جاره بمواساته بالمال أن كان 
ممولا ؛ وبالجاه ان ضاق جاره بالحياة أو ضاقت الحياة به + وبالروءة وطلاقة 
الوجه ؛ والعون بمختلف ضروب العون : لا يكون مؤمنا ولا ذا أثر فعال فى 
تكوين مجتمع متحاب متواد : لانه فصم المروءة ؛ وهدم البناء ؛ وخان الحق » 
واتبع الهوى ومن أضل ممن اتخذ الهه هواه , 

آلا ترى يا اخى بعد ما سقت اليك من الايضاح أن هذا الحديث الشريف 
يضع يد العاقل على موطن يي هو ذا يصف العلاج فيدعو الى الارتباط 
بقيوم السماوات والارض حق الارتباط ويدل على الدواء ,الناجع : فالصلاة 
تذكر بالله وبالتالى تحمل المرء على راب الصدع » وجبر الكسر ؛ ثم الصوم 
ولعلك وعيت ما قيل عن الصوم وما اكثر ما تحدث عن هذا الركن من اركان 
الاسلام ؛ انه يذكر الصائم الواجد بأخيه المعدم » ويضع يده على قيمة المال » 
ويهديه الى الهدف السامى لصرفه وانطلاته ٠‏ ثم الصدقة : انها لذات أثر نمال 
فى تقوية حبال المودة » وليس المراد بها هنا الزكاة المفروضة ابدا فتلك "ير 
محتوم لا فكاك منه ولا مفر عنه لمن آمن بالله واليوم الآخر ؛ وانيا المراد هنا 
ما تعطيه يمينك حتى لا تعلم ثسمالك ما تئفقه ؛ هى ما ورد ذكرها فى الكتاب 
العزيز « ان تبدو الصدقات فنعما هى وان تخنوها وتؤتوها النقراء فهو خير 
لكم .. » وقنوله سبحانه : « مثل الذين ينفقون أموالهم + ى سسبيل الله كيثل حبة 
أئبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يثماء » (0 . 


والامر والنهى : وتلك مهية ثاتة لا يلقاها الا الذين صيروا ولا يلقاها الا 
ذو حظ عظيم ٠‏ ولا يزال يوجد من يقوم بها ويؤديها 57) والله يهدى من يثساء 
الى صراط مستتيم . 

وهنا : تنفس الثانى الصمداء وعقب على حديث صاحبه قائلا ٠:‏ صدتت 
وما عدوت الحقيتة ٠‏ والواقع ونرجو ولا ينقطع لنا في الله رجاء أن يفطن المسلمون 
لوحى السماء هقان مغ الغسر:يضرا'ثم آن.مع العسثر يسرا .ثم :انفش متجلس هنا 
على أن يلتقيا دائما فى رحاب الله وعلى مائدة رسوله خاتم الانبياء والمرسلين 
00 جميعا صلوات الله وسلايه ٠‏ فتلك هى الباقيات الصالحات وهى خير 
ثوابا وخير أملا . 

(1) أما الزكاة المفروضة فيكاد ينعقد الاجماع على وجوب اظهارها ليقتدى الاغنياء بعضهم 


ببعض فى اخراجها وليعلم الناس أن هذا الركن العظيم من أركان الاسلام لم يهدم بمد » وان كان 
قد ورد ذكرها فى القرآن العظيم باسم الصدقات أحيانا مثل قوله تعالى ( انما الصدقا ت.. الغ ) 


(؟) فى عدد سابق من هذه المجلة الواعية الفراء أغردت لهذا الموضوع بحثا كاملا فلبرجع 
اليه من أراد تفصيلا . 
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مم العم 

تحن فى عالم يسوده المنطق المادى '. ويعد المحسوسات وما ينصل بها 
هى الوجود الذى لا وجود وراءه .. ؟ 

وجمهرة البشر أحّذت تسستكين لهذا التفكير . وتبثى عليه سلوكها فى 
الحياة ؛ وفرحها أو حزئها لما ينصيبها من نعماء وبأسساء 25 

لمم انها بحت تأليد الدين تؤمن يما وراء المادة : وتأوى الى هذا الاييان 

فى السماعات العصيبة ,. 

بيد أن لغوب الناس على ظهر الارضٌ ٠‏ وكدحهم لتحصيل ما يريدون ائما 
يثور غباره وراء ضرورات العيش ومرفهاته ‏ أما الدار الآخرة وما يمهد لها ٠.‏ 
فأمر قلما يخطر على البال واذا خطر فقلما يقترن بالشعور الجياشى والفكر 
المستفرق والعزم الحديد .. ! 

وحقيقة الدين تنافى هذا المسلك الخامل : فان الايمان بالغيب قسسيم 
للايمان بالحاضر . ولا يصح تدين ما.الا اذا كان الره مقسدود الأواصر الى ,با 
عند الله مثلما يتعلق بما يرى ويسمع غى هذه الدنيا . 

والغيب الذى أقصده هنا أوسع دائرة من عل الملائكة مثلا ؛ أو مشاهد 
الجزاء الأخروىٍ ؛ أو المرويات التى آنبأنا الوحى بها ؛ ولا نسستطيع الوصول 
اليها بمداركنا . 

الغيب الذى اقصده هنا ما يتصل بالسلوك الانسائى ايض لا لنا ؛ أى ما 
ننبعث عنه فى كفاحنا القريب لبلوغ ما نحب واقصاء ما نكره .. 


ان التمر على الإغداة غيب ٠.‏ خصوصا لكل وهنت الوسيلة 0 وقل العون ٠‏ 
وفدحت العوائق 
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ولكن الايمان بهذا التصر المأمول ينبع من الايمان بالله وحده جل ثساته ٠‏ 
ومن ثم فالمجاهد الموقن يمضى فى طريق الكفاح المر ؛ وهو واثق من النتيجسة 
الأخيرة .. ! : ' 

ان غغيره يستبعدها + أو يرتاب فيها .. أما هو فمعتقد أن احتلاف الليل 
والنهار يقربه منها وان طال المدى . 1 

فاذا قال الله تعالى : ١‏ وكان حقا عليئا نصر المؤمنين » مان الجياعة 
المؤمئة لا تهولها وعثاء الطريق ٠‏ وضراوة الخصوم ؛ وكآبة الحافر .. 

ان ايماتها بالمستقبل يعزيها عن متاعب اليوم . ويشعرها بأئها غيمة 
عارضة توك أن تنقكشع « نأما ألزبد نيذهب جنفاء واما ما ينفع الناس فيمكث 
فى الارض » والرزق - مثل النضر س غيب مرتقب . وعندما ينفق المؤمن ما 
عنده على أمل أن الله باعث خلنا له وعوضا عنه » فهو يسير على منطق اليقين 
اللحض . 

ومن هنا تال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ‏ لما ادخر له صبرا 
من طعام ١‏ 

« أنفق يا بلال ولا تخش من ذى العرثش اتلالا » : 

ولماذا يخشى الاتلال وقد وعد الله أن يخلف على من أنفق ! ووعده منجز 
لا ريب فيه . 

ان هذا الابسان بما عند الله هو الذى يرجع عند المؤمن جائب العطساء 
عندما توسوبس له ئفسه بالامساك والمنع » خصوصا مع التأميل فى الحياة ؛ 
والرغبة فى سعة الثراء ٠‏ والتلق من أحداث الزمان ..”! 

ولذلك جاز فى الحديث « افضل الصدقة أن تتصدق وآانت يح شحيح 
تحب الغنى وتخثى الفقر » . والايمان العميق يجعل المرء كبا وصف الرسول 
الكريم ؟ ١‏ أن تكون بما فى يد الله أوثئق منك با فى يدك . 

كان المسلمون قبل الهجرة يملكون انصبة وافرة من الايمان بالستقيل . 
يعتتدون أن دينهم لن يغلب س وأن ضعف اليوم حملته س ويؤدون فرائيض الجهاد 
والبذل وهم راضون عن ربهم ٠‏ راجون ما عنده . : 

والمجاهدون فى سبيل الله بشر تجيش. فى أنفسهم المشاعر التى تجيقى 
فى نفوسس غيرهم ٠‏ من تقدير للحياة ؛ والراى العام : وكفالة الأولاد ٠‏ وتامين 
العيش لانفسهم وأهليهم ؟ بيد أنهم وازئوا بين مطالب الحق ٠‏ وأشسواق الدنيا . 
ثم آثروا وعد الله على وحى العاجلة . 

وتأمل هذا الحديث الذى يصور الصراع' النفسى لدى انصار الحق ؛ وكيف 
يخرجون من غباره أوفياء لله : احتاء بكرامته . 

عن فرظ » بن « النفاكه » رمى الله عنه قال : سمعت رول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « ان الشيطان تعد لابن آدم بطريق الاسلام فقال : 
تسلم وتذر دينك ودين آبائك ؟ 

فعصاه ؛ فأنسلم : ممغفر له ! 

وقعد له بطريق الهجرة : نقال له : تهسساجر: ٠‏ وتذر دارك ٠‏ وارضك ٠‏ 
وسنماءك ؟ ققضاهة فياجر .. 

فقمد له بطريق'الجهاد فقال : تجاهد وهو جهد النفئس والمال ٠‏ فتقائتل . 
فتقتل ٠‏ فتنكم المراة ويقم المال . 
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معصاه نجاهد , 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : غممن فعل ذلك فمات ؛ كان حقا 
على الله أن يدخله الجئة . وان غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة . 

وان وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة » , 

هذه طبيعة الاستمسساك بالحق والتفانى فى نصرته . 

والواقع أن ايبان هؤلاء بالغيب مثل ايمان غيرهم بالمحسوس . ان الرجل 
الذى يقطع تذكرة للسفر من التاهرة الى الاسكندرية لا يخامره سك فى أن 
الاسكندرية موجودة وأن القطار المنطلق ذاعب به اليها ! 

والمجاهد المسلم يؤمن بأن الموت ئداء الحق ينقله يقينا الى جنة عرضها 
السموات والارض * أيماننا اليوم بأن السفر من عاصمة الى عاصمة أو من قارة 
الى اخرى يصل بنا الى ما نريد .. ؟ 

وعندما يرتفع الايمان بالغيب الى هذه القمة الراسخة ؛ فان اصحابه 
ينتصرون بمبادئهم حتما وناشروها فى الحياة نشرا لا يدركه طى ؛ ومكتسحون 
بايضعه المبطلون أماميهم من عوائق 0 

والمستقبل الذى تنتصر هيه الرسالة وينتصف فيه أصحابها يتكون من 
جزاين احدهما قريب والآخر بعيد . 

أما القريب ففى هذه الدنيا وعلى ارض الميدان الذى تدور فيها الممارك .. 
أما البعيد فعند الله حيث تنكشف خبيئات النفوس وين سال المحقون والمبطلون 
جزاءهم العدل » وفى المرحلتين كلتيهما يتول الله تغالى ١ ١‏ أم يقولون نحن جميع 
منتصر . سسيهزم الجمع ويولون الدبر . بل الساعة موعدهم والسساعة ادهى 
وأمر ») . 

.. وجاء فى سورة أخرى ١‏ انا لننصر رسلنا والذين آمنوا غمى الحيساة 
الدني ويوم يقوم الاقهاد ؛ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 

4ء 

والمسلمون الأوائل لم تنقصهم الثقة فى مستقبل الدعوة التى آمنوا بها 
وكل ما عناهم أن يئهضوا بحقوق الدين الذى اعتنقوه ؛ وأن يثبتوا على صراطه 
المستقيم مهما تكاثرت المحن وترادفت الفتن . ١‏ 

من أجل ذلك هاجروا لما اقتضاهم الامر أن يهاجروا » وخاضوا غمرات 
الحروب لما كلفهم الحق أن يبذلوا النفنس والمال . 

ولو شققت عن ضمائر القوم لوجدت الهجرة عندهم أشبه بائتقال الموظف 
اليوم الى بلد اتصل فيه رزقه أو نال فيه ترقية ! 

غاية ما هنالك من فرق أن هذا مسلك بدت فيه بواعثه المادية التى تواذ 
الناس على الاحتفال بها . . ب 

أما المهاجرون الاوائل'فهم ينتقلون من بلد الى بلد اقامة لدين مض طيهد : 
ويعاملون رب العالمين وحده حين يحلون وحين يرتحلون »2 ويسستيقنون من 
رضوانه »© تعبوا أم استراحوا ٠.‏ 

ان هجرات الاحياء على ظهر الارض كثيرة : بل ان الطيور فى الأجواء : 
والاسماك فى المحيطات تقطع مسافات كبيرة وراء غاياتها المادية المحدودة . 
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لكن الهجرة التى علت بها اقدار ٠‏ وخلد بها آقوام تلك التى تايت ودايت 
ببواعث الايمان المحض ؛ والغضب لله والارتباط بتعالييه » والعيش بها أو 
الموت دونها . 


ومع أن الوحى الاعلى لقن المؤمئين ان رس التهم ستستقر ٠‏ ورايتهم 
ستعلو : وأن الكفر سيذوبٍ ؛ وينخذل حزيه ؛ الا أنه تملق أفثدتهم بالمسستقبل 
البعيد » أعنى الدار الآخرة وما حوت من ثواب وعقاب ١‏ اما نذهين بك فانا 
منهم منتقمون . أو نرينك الذى وعدناهم فانا عليهم مقتدرون . فاستمسك بالذى 
أوحى اليك انك على صراط مستقيم . وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » . 


ولهذه الآيات معنى ينبغى أن نقف عنده طويلا . فان المؤمن المجاهد قد 
يترك هذه الحياة دون أن يعرف نتائج الصراع المحتوم بين الهدى والضلال . 
وهذا جائز » بل كثير الوقوع . لأن انتصار الحق ريما أقتفى هذا المؤين تنفسسه 
أن يقدم حياته » فيكون استشهاده ؛ واستشهاد غيره من المؤمنين الجسر الذى 
تعبر عليه المبادىء وتشق طريقها الى مستقبل وطيد . 


لكن هل ذهاب عدد قل أو كثر من آهل الايمان يفيد الضالين ثشسيثا ؟ كلا + 
ان الانتقام الالهى لاحق بهم يقينا . 


ولذلك يؤكد القرآن الكريم عمذه الحقيقة « فاما نذهبن بك فانا منهم 
منتقيون »© أو نرينك الذى وعدناهم فانا عليهم متتدرون ا 

والخطة المثلى ان يؤدى الانسان واجبه المجرد دون استعجال المصير فى 
هذه الدنيا » والا يتعلق بالفوز الشخصى له » أو الاندحار الشخصى لخصومه . 

فين يدرى 5 ريما رشد هؤلاء الخصوم يوما » وتحولوا الى الايمان الذى 
جحدوه من قبل .. ! 


وفى أعقاب أحد ٠‏ ومع مرارة الهزيمة التى آصابت المسلبين : يبين الله 
لنبيه هذه الحقيقة فيقول « وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم . ليقطع 
ا ا ل ل ل 
يهم .. )0 


فى اطار هذا اليقين العميق : لبى المسلمون النداء الى الهجرة عندها 
طولبوا بالهجرة ؛ واستجابوا لله ورسوله غير ضائقين ولا جازعين . 


ان الحياة بالنسبة الى المؤمن خط طويل يمتد مع الزمن لا يقطعه الموت + 
ولا يعروه النناء' . 


والمأمنون حين يفرسون فى هذه الدنيا فهم يرقبون تسار غرسهم فى 
المستقبل القريب ؛ أو المستقبل البعيد : بين أهليهم هنا أو عند الله هناك . 

ولن يخامرهم قنوطه لآن ما ارتقبوا تأخر بيعاده . 

ولن يسأموا تكاليف الجهاد ولو كلفتهم ان يحرموا وطنهم الغالى ٠‏ وان 
يرغموا على ترك معايثقهم به وذكرياتهم فيه . 


هذا 


وتدبير » وقصص وتذ 


لوده د ظيفت ت 
المفتشى بالازهر 
من الخير للمسلمين حين يذكرون هجرة المرسول صلى الله عليه وسلم من 
مكة الى المدينة » وحين يعيشون مع هذه الذكرى بخواطرهم ومشاعرهم ان 


يتخذوا منها دروسا لحاضر أمتهم الكبيرة ومستقبلها ٠‏ 
وما أكثر. الدروسس التى تدور حول الهجرة من أسباب ونتائج » وخوارق 


ات > وصبر وقوة احتمال ٠‏ 


<< وما أكثر الآثار التئ خلفتها وراءها من تربية النفوس » وبناء المد 
الاسلامى » ومن كسب غير مجرى امتاريخ العربى » بل اثر في التاريخ الانسانى 


حقبا من الزمان 
وحسبئا أن تقدم 


عالمنا الحائر الى الخير الذى 7 بنشسده ع غيور على بناء هذه الام 7 د 


أن يتداعى ٠‏ 


« الدرس" الأول ») 
« الصبر والتضحية فى سبيل 
المقيدة » 


لقى رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم منذ بعثه الله ضرويا من العنت 
وصروف الأيذاء ٠‏ فقد كذبه تومه : 
وهو الذى عرف بينهم قبل بعثتسه 
بالصدق والامانة » وحين ضساتقت 
نفسسه بذلك التكذيب نزل عليه الوحى 
يسمليه « وان يكذبوك نقد كذبت رسل 
من قبلك » وقد عذبوه ونال متنه 
رجالهم ونساؤهم ؛ فهز الاسى قلبه : 
وسرعان ما أمره ريه بالصير 
« قاصير كما صير أولو العزم مسن 
الرسل » واوذى أصحايه المؤمنون 
وعذبوا فبين لهم أن من كان قبلهم كان 
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يمشط بمشاط من الحديد ما يثنيهم 
ذلك عن دينهم » . 


وقد مر بآل ياسر وهم يعذبون على 
الرمضاء ٠‏ والسياط تأكل جسومهم : 
والصبيان يعبثون بهم فقال لهم : صبرا 
آل ياسر فان موعدكم الجنة » . ولو 
أن الدعوة على الرغم من كل هذا 
لقيت بعص النجاح لهان على نفس 
الرسول: وثفوين اصحابدة كل نا 
يلقون من القرثسيين ؛ ولكن قريثما لم 
تدخر جهدا فى محارية الدعوة »)» 
والوقوف فى وجهها بكل ما تيلك ؛ 
حتى يخيل أن قريثما جمدت الدعوة 
داخل مكة © فعاشت فى تلوب مسن 
كانوا اسلموا فى الاعوام الأولى من 
المكيين : وبين قلة قليلة من أيبنساء 


القبائل الذين وقفوا على امرهسا فى 


. 1 

١‏ هذ أذن الله لرسوله بهجرة 
أصحابه الى المدينة بعد بيعة العقبة + 
فلبى الصحابة أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهجروا وطنهم > ولهم فيه 
ذكريات وأهل وولد ومال ؛ وضحوا 
بكل ذلك فى سسبيل عقيدة منحوها 
قلوبهم » ومبادىء ملكوها ارواحهم » 
فآثروأ العقيدة والمبادىء التى جاء بها 
الاسلام على كل ما لهم فى الحياة » 
وطلبوا بذلك رضاء الله . 

ثم اذن الله لرسوله بالهجرة ؛ بعد 
ان عبات قريشس لقتله من كل بيت من 
بيوتها فتى جلد! ؛ ليضربوه ضربة 
رجل واحد ؛ فيتفرق دمه بين البيوت 
ولكن عناية الله تولته وحمته حتسى 
بلغ المدينة .. 

ما أفقر المسلمين اليوم الى شمىء 
من صبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصير أصحابه يواجهون به 
التعبئة التى عباها الاتحلال ع 
ويواجهؤن به الردة المستترة المتنكرة 
لكل ما يدعو اليه الدين والخلق 

وما اخوج المسلمين الى شنىء من 
التضحية اسحهد اللسسان والقلم فى 
سسبيل الله '؛ وسىء من التضسحية 
بالمال ؛ يفتحون به للاسلام طريقا بين 
الشعوب المتخلفة التى تمزوها 
المسيحية واللادينية . 

اثنا حين نذكر تضحية المهاجرين 


الأولين بأوطانهم فرارا يدينهم 6* 


واستعدادا لحيل رسالة الحسق 
ونشرها فى الآهاق » يجب أن تدفغنا 
هذه الذكرى الى أن نهيىء نفوسسنا 
للهجرة برسالة الاسلام الى مسن 
يجهلونها 


وحين نذكر تخليهم عن أموالهم فى 
مكة يجب أن نقدر تلك التضحية 
ونتخذ منها درسا للبذل. فى سبيل 
عزتئا وعزة ديئنا وانشساء مراكزر 
اسلامية فى اتطار الارض تحتضن 
التائهين بين ضلالات الديانات + 
والضاربين فى مجاهل الدنيا : لا 


يدرون عن الديانات شسيئا : لأن 
الاستعمار غرب عليمم سجونا 
عاثوا وراء أسوارها بعيدين عسن 
توز الاسلام .. 


« الدرس الثاني » 
« التربية » 


كان جل هم الرسول ملى الله 
عليه وسلم حين يلتقى بالمسلمين قبل 
الهجرة يتجه الى تبليفهم ما نزل عليه 
من القرآن »© وتعميق الايمان فى 
قلوبهم » بتوجيههم الى النظر والتدبر © 
وقد شغلته منساوآت قريثشى له 
ولأصحابه وخوفه على أصحابه عن 
المغامرة والانتقال الى التبائل لتبليغها 
دعوة الاسلام ؛ وبخاصة بمد أن راى 
موقف أهل الطائف منه ومن دعوته » 
وموقف قريش من المهاجرين الى 
الحبقشة . 
غلما استقر به المقام فى المدينة » 
واقبل الناس افواجا على الاسلام » 
اتخذ من مسجده مدرسة تحلق حوله 
فيها المهاجرون والانصار » يتلقسون' 
القرآن ومبادىء الاسلام © ويربيهم فى 
هذه المدرسسة تربية قوامها الاخلاصس 
والطاعة والصدق والأمائة والبذل 
والحب فى الله ؛ والبغض لله والايثار 
والتفانى لخير الاسرة الاسلامية 
الكبيرة ؛ والعمل المتعاون لبناء الكيان 
الاسلاسى ؛ فكل فرد فى تلك الآسرة 


' لبنة صلبة يشتد ويطول به البناء » فلا ' 


مكان بين تلك الأسرة لانانى » ولا 
لجشمع ؛ ولا لمستغل » ولا لانتهارى ؛ 


ولا لاحتكارى ؛ كلهم يسلم لمن الم 
تلك المبادىء ؛ وكلهم حرب على من 
حاريها . 


هكذا عاث أاعوا الأول 
المدينة ؛ اعوام الثربية الصادقة 
مدرسة الرسول » فلا تنفض حلقاتهم 
الا لاداء فريضة ؛ أو سعى قانع وراء 
عمل يجتنون منه لقيمات تقيم أصلابهم 
وأصلاب ذويهم . فلما اطمأن الرسول 


الم 


صلى الله عليه وسلم الى تربية 
أصحابه “3 تهذيب طباعهم وتأديب 
أو وراء السلاح أو بلا سلاح ؛ روادا 
الى الخير » يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر » ويقفون بهم على ينابيسع 
الحق التى تفيض بها دعوة الاسلام . 
وهكذا كان الدرس الثانى من دروس 
الهجرة تربية المسلمين وتهيئتهم 
للرسالة العظيمة التي سيحملونها الى 

الما 


وكان لهذه التربية اثرها فى بناء ' 


الامة الاسلامية فى حياة الرسول 
وفى عهد الشيخين . 

ومن هنا غيرت الهجرة مجرى 
تاريخ المرب الدينى والخلقى ؛ بل 
كان لها أثرها يما بيد د فى تغيير 
التاريخ الانسانى فى بعض الارجساء 
اللتى سطع فيها نور الأسلام 5 
ولا يخالجح أحدا فك فى أن قوة الآأمة 
الاسلامية فى فجر حياتها كانت نتيجة 
للتربية الاملامية الخالصة . 
فما احوج قادة المسلمين ورؤساءهم 
وكلهم يؤمن بأثر التربية قى البناء 

الى أن يعنوا بتربية شعوبهم * 
وتعميق الايمان بالحق والمبادىء فى 
النفوس »© قبل أن يخوضوا بفعريي 
معارك الحياة والعزة والكرامة . 

ان الانحرافات المليموسة بين 
صفوف القيادات » وفى مراكز 
التوجيه تفرض على المسئولين العناية 
بتربية النفوس ؛ واعدادها لحيل 
الرسالات . وما آحوجنا الى مدرسة 
كيدرسة محمد الله عليه و 
تنهل منها العقول والقلوب والارواح 
خير زاد للمستقبل . 


« الدرس الثالث » 


١‏ ل الذد 
جد فيه الثزة فسه ولدعوقة 


لقد اتخذ رسول الله صلى الله 
عليه و. المدينة قاعدة لدعوة 
الاسلام بمد هجرته اليها »؛ فأصبحت 


65 


5-6 0 الجزيرة ؛ ثم الى 
آفاق الأرض فى عهد الخلفاء » 
واصبحت لهذا مثابة لطلاب ١‏ 
والمعرفة ينزحون اليها من الأقطار 
والحواضر والبوادى ثم يرجعون الى 
اذويهم دعاة الى الخير مو ههين الى 
الحق : مجاهدين فى سبيله © وبهذا 
صارت المدينة موطئا للدعوة التى 
عزت فيها وبها ؛ كما صارت وطلتا 
حقيقيا لاصمحاب الدعوة وحيلة 
رصالتها » وقد نسوا جبيعا اوظالهم 
التى شسبوا بين مرابمها » حين لاقوا 
فى المدينة اخوة أنستهم اخوة الارحام 
وابوة انستهم ابوة الاصلاب » ولتوأ 
بين وثشائج المعقيدة ما ربط أرواحهم 
بالمدينة التى عاشوا فيها حياة زاخرة 
بالسمو الروحى ؛ فى كثف دين 
تفاعلوا مع توجيهاته ودعوته ,. 


لعفقرقة 


« الدرس الرابع » 
« تكوين البناء الاجتماعى للمسلمين )» 


لقد بنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى مكة الاسرة الامسسلاءية 
الصغيرة من الأآحرار والعبيد يمن 
الرجال والنساء » وقد تفانى آفرادها 
فى التعاون لخيرها ودرء الشر عمن 
أعضائها » ولا يفيب عن احد عاطفة 
الأخوة الاسلامية التى حملت أبا بكر 
رضى الله عنه على أن يشترى بلالا 
من سميده بالثمين الذى غالى فى طلبه ٠‏ 
ليعتقه من الرق © وينجيه من سيا 
الاستعباد التي كانت تمزته فوق 
بطاح مكة . 
كما لا يغيب موقفه من قريش حين 
تكالب تساتها على رمول الله صلى 
الله عليه وسلم فى بيت الله الحرام 
فآخذوا بخناقه حتى أحمرت عيئاه » 
وعندئذ ثارت أخوة أبى بكر غير 
مكترثة بقوى الكفار ولا ببطشهم 


 :‏ أتقتلون رجلا أن يقول 
0 


وا هاجر الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه حرص على بناء المجتمع 
الاسلامى وتوطيد جوانيه ؛ فكان اول 
ما قام به لتدعيم بناء الوحدة الاسلامية 
هو ذلك التآخى الذى سنه ؛ فآخى 
بين المهاحرين والانصار وجعل لكل 
أنصارى أخا من المسلمين المهاجرين 
يؤويه فى بيته ويطعيه من طمامه 
ويكسوهمن كنائه »؛ ويتعهده 
يالرعاية » وبذلك الاخاء نسى 
المهاجرون مرارة الاغتراب التى قد 
تعانيها أوسيم في الوطن الجديد . 
وظل المجتمع الاسلامى يليو » 
وتشد قوام ا رابطة العقيدة 
تحت رعاية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وعناية خلفائه من بعده » 
حتى أصبح عمر يرى أنه مسئول أمام 
الله والأامة عن كل فسرد في هذا 
المجتمم الكبير » وكان لايمانه بحقتوق 
الفرد على الخليفة وعلن الدولة أثره 
فى توطيد بناء الوحدة الاسلامية » 
وله أثره كذلك فى تفانى الفرد فى 
العمل لخير الامةة . ولم يعرف ذلك 
البناء الاجتماعى روح الأثرة المخربة » 
بل كثيرا ما كانت ثروات الامراد 
تستفل لخير الكيان الاسلامى أو 
المعوزين من المسلمين ؛ ولا فى 
فى هذا الموطن تجهيز عثمان لجيشى 
العسرة ؛ وتصدقه بحمل الف بعيسر 
ى المسلمين ذى عام الجدب ؛ ؛ وكم 
جهز غير عثمان الكثير من المجاهدين 
بالخيل والسلاي ؛ أن لم يلوا 


مبلفقه © وكم ضحى عض 
بماله كله أو أاكثره فئ: سبيل الله 
والآأمة . 

وكم صادر عمر: كثيرا من أموال 
ولاته ووضعها ببيت مال ال 


وكان يقول لهم “ل ابعلم تجارا وائما 
بعثتكم هداة ومعلمين ولم 0 عير 
يسائل ولاته فى كل عام : 


هذا ؟ حتى لقى ربه . 


ان تماسسك البناه الاجتمسماعن عبى 
السلم والحرب .هو الذى تحطيت 
أمامه دسائس اليهود وتكسرت دوته 
قوى الفرس والروم ؛ هلم تفتهم كثرة 
ولا عتاد امام عدير القوى الاسسلامية 
التدفقة التى لم تسلم ظهورها الى 
الأعداء )2 ولك كان شمارها : 
الطعن فى النحوز والصدور أكرم من 
تلقيه فى الأدبار والظهور » . 

هذا هو السدرس الرابع مسن 
الدروس التى يجب أن ننتفع بها فى 
ذكرى الهجرة . فليتنا نذكرة ونحن 
نرى بناء مجتمعنا وقد أصبيح كبيت 
المنكبوت تخفق الأرياح فيه ؛ وتلعب 
بخيوطه نفثات الضعفاء » وتعبث فيه 
الأهواء . 


ان مثات الملايين من المسلمين 
يعيشون حيارى فى متاهات الأمهسسم 
حين تسترجع خواطرهم ذكريات 
أولئنك الحفاة وهى يتتحمون ايوان 
كسرى » ويقلبون عرش القيمير © 
ويجتاحون بايمائهم وتماسكهم خطوط 
القتال ال نى كانت تموج بكل فتاك من 
الحديد . 


« نداء ورجاء )» 


2 الهجرة خلقت فى العالم أية 
صنعتها عناية الله : وربتها رعايته » 
وهيأت مشيئته لها وطنا جديدا عزرت 
فيه » وشصدت مبادىء الحق بناء 
مجتمعها وانا لنضرع له ى الله ان 
يعيدها عل ى الوجود كما كانت أئة 
توية البثيان يشد بعضها بعضا . 

وان أعنف جراح تستنزف قوى 
هذه الآمة هى جراح التفكك الاجتماعى 
والانحلال الخلقى؛ وطفيان الاثرة ُ 
وسيطرة 8 اعداء الله على متقاليسد 
العالم 04 فأضرع الى ى الله أن يجمسع 
الامة على الوحدة ؛ وأن يطهر تلوب 
الرعايا والرعاة من كل جرح يضعفٌ 
كيانهم وسلطانهم لتعود الي الوجودٍ 
خير آمة عرفها الوجود . 


5 


5 0-8 لآ 
للق ر: صستجئالوستاح 
اذا استشففنا حجاب التاريخ الفينا فيه هجرة الرسول ابرز حادثة من 
حوادث الدهر . ولكى تكون كذلك ‏ وهى حتا كذلك ‏ لا بد أن يكون لبطولة 
الرسول فيها اثر : ولا بد أن يكون لشجاعته ونضاله وجميل صبره وطول ناته 
فيها أثر » ولا بد بوجه عام من ربط عوامل نجاحها بشسخصيته الكاملة وذكره الثاقب 
وعقله الراجح ؛ نبهذا كله يسعنا أن نقول : ان تلك الهجرة كانت ملحمة خالدة » 
بل أخلد الملاحم : وان بطلها هو النبى المظيم ٠‏ لانها قبل أن تختم بالنصر افتتحت 
بالاخمطهاد والعذاب ؛ وكائت بين الفاتحة والخاتية سلسلة من صور بطولة 
النبيى ؛ ومواطن ثشجاعته : ومثاهد نضاله وجهاده . 
ومن الناس من يقتنع غى سسذاجة عجيبة بأن ملحمة الهجرة لم تك الا وحيا 
من عند الله خالصا . وأقلّ ما يعنيه هذا القول المدهشى الفاء كل عمل شخصى 
للنبى الكريم فى انجاح هجرته أو رسم خطته ؛ كانه عليه الملاة والسلام لم 
يستشعر قط ضرورة القيام بها والتفكير فيها ثم.تنفيذها على الوجه الاكبل . ومثل 
هذا القول كان يقتضى بداهة أن يقدم الله لنبيه الحبيب موعد هجرته انقاذا له 
من قومه الجفاة العتاة : ومن أذاهم واضطهادهم له وسخريتهم به ؛ ولكن الله 
حين ترك نبيه البطق ثلاثة عشر عاما فى مكة يلقي صنوف العذاب ما ودعه وما 
قلاه » وائما أراد أن يذيقه حلاوة النصر بعد مرارة الصبر والمصابرة والكفاح 
والنضال » حتى يفتح أعين الذين آمنوا على سسنته فى خلقه »؛ هلا يغتروا بانتسابهم 
الى الاسلام من غير جهاد ؛ أو يستسلموا الى الوهن وهم يحسبون أنهم على ربهم 
يتوكلون . 
كان الجو فى مكة قاتما مكنهرا فى كل ناحية ؛ وكان كل شىء فى مكة يدعو 
الى اليأس ؛ ولكن النبى لم ييأس وما كان لنبى أن ييأس ؛ فان عليه تبليغ ما انزل 
اليه من ربه وان لم يفعل فما بلع رسسالته » والله يعصمه من الناس ! رأى عليه 
السلام من كفر قريش وكبرها وعتادها ما أكد له أنها لن تعرف طريق الايمان : 
وعرض نفسه على القبائل فزدته ردا غير جميل ؛ ولا سيما فى الطائف التى لقى 
نيها اتسد العذاب ؛ حتى لجا الى كرمة يتفيا ظلها ويبتهل الى ربه بهذا الدعاء 
الضارع المستغيث : « اللهم أنت رب المستضعفين ؛ وأنت ربى »؛ الى من تكلنى ؟ 
الى عدو يتجهمنى إم الى عدو ملكته امرى ؟ ان لم يكن بك غضب على فلا أبالى » 
فلم يكن بد بعد 1 ١‏ الجو المكنهر المقيت ‏ من ان يلتمسس النبى الكريم للدعوة 


يف 


جوأ تستطيع التنفس فيه ؛ ولم يكن بد من أن يجد عليه السلام الجو الآمن الجديد 
المبشر بالخير فى غير مكة ألتى نبت به وهى مسقط رأسه ومربى طفولته ومزدهر . 
شبابه . 

وفكر النبى الذى لا ينطق عن الهوى ‏ أول ما فكر ‏ بالمستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سسبيلا. » فأمرهم بالهجرة 
الى الحبشة ؛ لأن بها النجاشى الملك النصرانى الذى ( لا يظلم عنده احد ) كما 
قال الرسول الكريم ٠.‏ 

وحين أذن الله لنبيه بالهجرة أمره بتنفيذ الخطة التى ألهيه رسيها وتصميم 
مراحلها » فلم تكن هجرته فرارا من الاذى وهريا من الافطهاد » اذ لو اراد ذلك 
لهاجر الى بلد بعيد كالحبشة مثلا » بعد أن نصح اصحابه بالهجرة اليها » ولكنه 
صلوات الله عليه كان المثل الأعلى للشدة فى الحق » والثبات على المبدا » فظل 
يصبر ويصابر حتى تسئح الفرصة ويأذن الله » فلم يتألم من عدوان سفيه » بل 
كان يجد فيما يحسسبه الناس ألما لذة سامية ؛ وكان سعيدا بآلامهالفوادح » لا يبالى 
مادام الله معه يهديه » ويسمع سيره ونجواه » ويكلؤه فى متقلبه ومثواه . ولذلك 
حاول وهو فى مكة لما يفارقها أن يضع خطة حكيمة يتابع تنفيدذها طورا بعد طور 
واثقا من النجاح » مطمئنا الى تأييد الله ؛ صابرا الصبر الجميل ! 


ان النبى عليه الصلاة والسلام ليعلم أن موسم الحج هو الملتقى الطبيعى 
للوافدين الى مكة من غير المكيين ومن غير القبائل التى عرض نفسه عليها ودعاها 
الى دين الله . ويشاء الله ان تكون بداية الفرج خروج نفر من الخزرجيين الى 
مكة فى موسم الحج بعد وقعة بعاث المشؤومة التى قتل فيها مئات من الاوس 
والخزرج » فلقى النبى هؤلاء الحجيج ودعاهم الى الاسلام فشرح الله صدورهم 
لدينه الحثيف ٠‏ 

ومع استدارة العام وحلول موسم الحج اتى مكة اثنا عشر رجلا من اهل 
المدينة » فالتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه عند العقبة البيمة 
الاولى » وأرسل معهم عليه السلام مصعب بن عمير يعلمهم القرآن وينتههم غى 

ولما جاءه فى العام القابل فى موسم الحج سنة 51١‏ م . خمسة وسبعون 
من أهل المدينة بينهم امراتان » بايعهم عليه السلام سرا فى جوف الليل على أن 
يمنعوه مما يمنعون منه نسساءهم وأبناءهم » واتخذت هذه البيعة الكبرى عند العقبة 
صورة الحلف أو الميثاق » فقد قال الرسول الكريم للقوم يومذاك : ١‏ انتم منى وأنا 
منكم » أحارب من حاربتم وأسالم من سسالمتم » » واختار منهم اثنى عشر نقيبسا 
يكونون على قومهم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم » وهو عليه 
السلام كنيل على قومه . 

ولقد قال حينئذ البراء بن معرور سيد قومه » وهو من الذين اسلموا بعد 
العقبة الاولى » معلنا البيعة بلسان الجميع : « بايعنا يا رسول الله . فنحن 
والله أبناء الحروب ورثناها كابرا عن كابر . واعترض أبو الهيثم بن التيهان 
يقول : « يا رسسول الله » ان بيئنا وبين يهود المدينة عهودا نحن قاطعوها ؛ فهل 
عسيت ان قطعنا هذه العهود ثم نصرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ » 
واجاب النبى الصفى الوفى . « بل الدم الدم والهدم )". 


زف 


ورغم ما أحيطت به بيعة العقبة الكبرى من سرية بالغة ٠‏ ورغم اتمامها فى 
جوف الليل عند قمعب العقبة فى عزلة عن الناس ٠‏ تسرب الى قريثش نبأ هذه 
المعاهدة الخطيرة : وأحسب قريشا قد احست قبيل هذه البيعة بنشاط النبى فى 
الدعوة ودابه المتواصل لتبليغ الرسالة ٠.‏ فأرسلت بعض عيونها وجواسيسها 
يتابعون حركاته :اذ ماكاد الحلف يتم وما كاد الانصار يقسسمون للنبى على تنفيذه 
نصا وروحا حتى سمعت قريشس مناديا يناديها بأنفذ صوت سيعته قط : يا اهل 
الجياجب ؛ يا اهل المنازل بمنى : هل لكم فى مذمم 0 والصباء الخارجين على 
دينهم معه قد اجتهموا على حربكم ؟ وربما كان هذا المنادى يريد فى آن واحد 
تحذير تريش وتثبيط عزائم الانصار . آما قريش فقد بلغ بها الحذر منتهاه حتى 
جاءت منازل الخزرجيين فى شعب العقبة وأنشأ رجالها يعاتبون القوم قائلين : 
يا معشر الخزرج ٠‏ نحن لا نريد حربكم ٠‏ وما نكره أن نقاتل قوما كمسا بكره ان 
نقاتلكم ؛ هما بالكم تبايعون محمدا على حربنا وتخرجونه من بين أظهرنا ؟ 

ولما ايقنك قريش أن هذا الحلف قد تم حقا ٠‏ وأن الانصار سيتفذونه فعلا . 
خرجت تطلب من قدرت عليه منهم فلم تظفر الا بسعد بن عبادة بأذاخر قريبا من 
مكة ٠‏ فربطوا يديه الى عنقه بجلد رحله ٠‏ وجروه من شعره ٠‏ وردوه الى مكة 
وظلوا يعذبونه حتى أجاره حليفان له فى الجاهلية جبير بن مطعم والحارث بن 
أمية , 

وأما الانصار فما ازدادوا الا ايمانا وتسليما حتى قال العباس بن عبادة 
للنبى : « والله الذى بعثك بالحق . ان شئت لنميلن على أهسل منى غدا 
بأسيافنا ! » ولكن القائد الحكيم عليه السلام اجاب : ١‏ لم نؤمر بذلك ٠‏ فارجعوا 
الى رحالكم » . 

وبينها كانت قريشس تفكر بالقضاء على حركة الانصار فى مهدها ٠‏ وتفكر فى 
حماية أصنامها وعبادها . وفي الابقاء على سيادتها وزعامتها ٠‏ اقدم النبى صلى 
الله عليه وسلم ببراعة وحكمة على عمل سياسى عظيم ٠‏ فأمر اصحابه بالهجرة 
الى المدبنة فرادى أو نفرا قليلا : فسوف يجدون النصر والتأييد فى يثرب اوسا 
وخزرجها بين قوم يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة . وخافت قريثش 
من هجرة المؤمنين الى المدينة . ففرقت بين المرء وزوجه ومنعت الزوجة القرشية 
من المسير الى يثرب مع زوجها المؤمن ٠‏ ونكلوا اشسد التنكيل بكل من اصابوه 
يعتزم الهجرة والرحيل . 

وظل النبى البطل الشجاع فى مكّة دؤوبا على الدعوة الى الاسلام ٠.‏ وقال 
لصاحبه أبى بكر حين استأذنه بالهجرة ؛ ؛ لا تعجل لعل الله يجمل لك صاحبا » - 
وفى رواية أخرى ١‏ لم يؤذن لى ١‏ وكأنه كان ينتظر الفرصة السانحة التى يلهمه 
الله انها ملاثمة لتنفيذ خطته الحكيمة البارعة ! 9 

ومن يتتبع السيرة النبوية المطهرة بعمق ودقة يوقن بآن الدوافع النفسية 
التى كانت تحمل الرسول الكريم على اختيار المديئة مهاجرا له تكاد تقطعٌ بآن عمله 
الشخصى فى رمسم خطة الهجرة لم يكن ضئيلا : فقد كانت للرسول فى المدينة 
علاقة قربى ٠‏ ففيها اخوال جده عبد المطلب من بنى النجار ٠‏ وفيها قبر ابيه عبد 
الله بن عبد المطلب . وفى السسادسة من عمره زار التبى عليه السلام مع امه 
آمنة بنت وعب قبر آبيه ٠‏ ومرضت آمه فى الطريق فياتت ودفنت بالأبوآء فى 


, لم بقل المنادى ؛ محمد » عكسها فقال « مذمم » بفيا من نفسه آثارة للقوم‎ )١( 
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منتصف الطريق بين مكة والمدينة . ومن المعلوم أن النبى عليه السلام كان اول 
0 الى ناحية المدينة جاعلا قبلته المسجد الاتصى ببيث المقدس 
مقام النبيين” ٠‏ فهل يلفى الدارس هذه الدوافع كلها ولا يرى فيها شيئا مذكورا ؟. 
على أن وضع النبى عليه السلام خطة الهجرة لا ينبغى أن يتعارض مع 
بيد الله ل فيا بلي ٠‏ فان كلا من الامرين يتمم الآخر ؛ وينسجم معه بدلا من 
ان يناقضه : اذ المعروف عن الرسول الكريم فى جميع مراحل حياته أنه قد امتاز 
بمضاء العزيمة : وعلو الهية ٠‏ والكفاح الدائب - والثبات على اللمبدا ٠‏ والثقفة 
ع : وما كان يستمد هذه الخصال كلها الا من اطمئنانه الى الله حتى ذهب 
يذهب الانشل قوله ننه ابن طالب 7 8 والله يا عم لو وضبعوا الننيس فى يدي 
والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك 
دونه » , 
وحين أوى النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابو بكر الى غار ثور » وقفا 
المشركون آثارهما : قال أبو بكر فى جزع ديد : لو نظر أحدهم تحت قدميه 
لرانا :'فهمسن التيق المتماع فئاذن صلحية عيحته الخالدة ٠+‏ ويا يلتك يا انا 
بكر باثنين الله ثالثهما ؟ يا ابا بكر » لا تحزن ان الله معنا » ولذلك عد الله نجاح 
نيه من مجرته مرا وبانيا ايده به «ققال فى لستوزة التوبة : « إلا تنصروه فقد 
نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يتول لصاحبه 
لا تحزن ان الله معنا فآنئزل الله سسكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم » وصرح فى تسسورة 
الانفال بأن الله هو الذى مكر بالقوم الذين مكروا برسوله ٠‏ فقال : « واذ يمكر 
0 كفروا ليثبتوك أو بقتلوك أو يخرجوك . ويمكرون ويمكر الله ؛ والله خير 
بين 4 . 


ليس من الخطأ اذا أن نقول : ان الله ايد بالوحى محمدا فى الهجرة ونفخ 
فيه من روحه حتى نصره وأئجحه ٠‏ فلا ريب أن هذا التآييد قد وقع ٠‏ ولم يكن بد 
من أن يقع تكريما من الله لنبيه وتثبيتا لفؤاده ٠‏ ولكن الخطأ فى قول من يقول : ان 
هذه الحادثة الكبرى كانت وحيا من الله خالصا ٠‏ كما أن الخطأ فى قول من يزعم 
أن النبى انفرد برسم خطته ٠‏ وانه انتصر بمحض قدرته الشخصية وارادته . 
مالحق أن أحدا من البشر مهما تبلغ مقدرته وحكمته وارادته لا ينفرد بشيء ٠‏ 
والنبى الكريم لم يكن بدعا من البشر ٠‏ ولا بدعا من الرسل : ولكم قص الله على 
نبيه قصص الانبياء السابقين : « مستهم البأماء والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر .الله ؟ الا ان نصر الله قريب » . 


وعلى هذا الاساسس . يمكن الجمسع بين الامرين : فقد قام النبى البطل 
الشجاع المقدام بالهجرة ٠‏ تبعا لخطة وضعها وأحكيها ثم نفذها ٠‏ وقد استمد 
عناصر النجاح من تأييد الله له ونصره ٠‏ وانتظر الاذن الربانى بالشروع فيها 
واتمامها على ما يرضى الله ٠‏ وهكذا تجلت فى ملحية الهجرة مشاهد البطولة 
النبوية التى ما عرفت الايام ولن تعرف لها نظيرا ٠‏ 


وعلى هذا الاساس ايضا يمكننا ان نعالج آثار الذكسة التى ؛صابت العرب 
والمسلمين فى الصميم : فعلينا اليوم أن نحصر طاقاتنا كلها فى مواصلة النضال ٠‏ 
متوكلين على الله رب العالين ٠‏ وائقين ان النصر من عنده وحده ٠‏ وهو العسزيز 


ينا 


قام الاستاذ المحقق الخلامة 9 مد لم عاج مله ل القرن) 
| وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجمع العلمي بدمتقق برحلة الو المدينة 


1 يحقق فيها الطريق الذي سلكه الرسول صلو الله عليه وسَلم في هجرته ٠‏ ونشر 
| هذا التحقيق فو مجّلة ( العرب) ٠‏ 


وف المدد القادم ننشر البقية .أن شاء الله . 


ا 


الغاية من الحديث عن هذه الرحلة » تكاد تنحصر غمى جائنب واحد ؛ هو 
أن كثيرا من مواضع بلادنا لا يزال محتفظا باسيه القديم الذى نقرأه غى كتب 
التاريخ والرحلات وفى شمعر الدبعرا المتتدمين ٠‏ 

وقد خطر لى أثناء تعليقى على القسم المتعلق بتحديد الامكنة من كتاب 
اللفوى المعروف مجد الدين الفيروز آبادى عن تاريخ المدينة النبوية ١‏ السب 
« المغائم المطابة من معالم طابة  »‏ خطر لى القيام بزيارة .البلدة الطيبة »؛ لعلى 
استطيع أن أحدد بعض الاماكن القريبة منها مما ذكره الفيزوز آبادى أو التابعة 
لها على ما جاء فى كتابه تحديدا صحيحا . 
: وكنت ضعيف الامل فى الاهتداء الى معرفة تحديد كثير من الامكنة لتغير 
الأسسماء وانتطاع تدوين تحديدها منذ أمد بعيد . 


وقلت فى نفسى لتكن تجربة © أقوم 0 
صلى الله سك ومل اذ العلماء أولوا آثاره عليه الصلاة والسلام » 
.فاتت كل عئاية . 


لها 


وكان أن رجعت الى أقدم المؤرخين الذين حددوا بمالم ذلك الطريق ٠‏ 
وأقدم من استطمت الحصول على تحديده ©» هو ابن هشام مختصر سميرة اين 
اسحاق : ثم ابن جرير من بعده © فنقلت أسماء المواضع التى ذكرها هذان 
المعالمان من كتابيهما المعروفين . 

ووجدت من كرم اخى الاستاذ أبى الخضر عبد الرحمن الشيبائي ؛ ما يسر 
لى وهيا كل وسيلة لتحقيق اربى ؛ فكان أن قمت بتلك السرحلة القصيرة الى 
المدينة » وان لم تكن كاملة من كل ناحية » الا أنها بعثت فى نفسى آمالا طيبة »© 
وكان لها من الآثار الحسنة ما ملأت فؤادى تفاؤلا بأن كثيرا من معالم تاريخنا * 
وما يتعلق بتحديد المواضع الاثرية في تاريخنا لا يزال سهلا ميسورا . 

للمدينة المنورة من مكة طرق كثيرة اشهرها ثلاثة : 

١‏ ل الطريق الساحلية التى تسير بمحاذاة ساجل البجر الاحمر ل 
بحر التلزم حقتى تحاذى بلدة ( بدر ) القى كانت في السسابق احدى المحطات 
الرئيسية لطرق القوافل فى غربى الجزيرة الى الشام والتى حدئت نيها الوتعة 
العظيمة التى انتصر فيها الاسلام أعظم انتصار فى عهد الرسول عليه المسلاة 
والسلام . 

ومن بدر يتجه المرء الى المدينة ذات اليمين ؛ سائرا مع واديها الذى اعلاه 
وادى الصفراء ) حيث تجتمع أودية كثيرة تنحدر من الساسلة الجبلية 
جئوب المدينة س وسيأتى الحديث عنها س ثم يسلك المرء احد تلك الاودية متجها 
صوب الشمال » حتى ينتهى منحدر! مي واد آخر ويفضى به الطريق بعد ذلك 
الى وادى العقيقق مدخّل المدينة المنورة . 

؟ س الطريق النجدية وهو طريق يتجه من مكة مشرقا حتى ينطع سلسلة 
جبال الحجاز ثم يسير متحرفا نحو الشمال بمحاذاة تلك السلسلة الجبلية مارا 
بأودية كثيرة ومخترقا قسما من بلاد هذيل » ثم بلاد بنى سليم وطمرفا من بلاد 
مزينة ؛ ثم يأتى ألى المديئة من الناحية الشرقية ؛ وهذا الطريق كان مسلوكا 
الى غعهد قريب 0 وند كان للعمل فى معدن بنى سليم - الذى يمر ذلك الطريق 
بقربه فى الازمنة الاخيرة ‏ كان للعمل فى ذلك المعدن من الأثر ما أحيا هذا 
الطريق ؛ واصلح كثيرا من المواضع التى تحتاج الى اصلاح وتقع محطات له 
أو قريبة منه . 

7ل الطريق الاوسط الذى يعتبر الطريق الرئيسى الئ' المديئة من 
مكة ؛ وهذا يمر بكثير من الأودية ويعترضه عقبات © وامكنة وعرة © وكانت 
قوافل الحجاج والزوار فى العصور القديمة تسلك هذًا الطريق © وقبل عشر 
لوخ احاح بحفة عقي بايا علريها السيارات 4 ومن أشهر المقبات ١‏ 
تقع فى هذ يق:؛ عقبة ١‏ هرشا ) وقد عبدت قديما لسلوك القوافل ث 
سهلت لرور السيارات . 7 ِ 

ويجتمع هذا الطريق مع طريق الساحل فى محطة تعرف تديما بانسم 
| المنصرف ) وحديثا باسم ( اللصيجيد ) قرية كبيرة الآن . 

وهناك طرق فرعية اخرى ؛ الا أن فيها كثيرا من الوعورة بحيث 
لا تجتازها الابل الا بيشقة كطريق ( الغاير ) الذى يتجه الى المديئة قبل محطة 
١‏ المسيجيد ) بما يقارب مرحلة بسير الابل . 


يفا 


ولحسبن الحظ فان هذا الطريق على وعورته ومروره فى اودية رملية 
وتلاع صخرية » فانه لا يزال يسلك حتى عهدنا الحاضر » لان الزوار فى شهر 
رجب يسلكونه لاختماره ولكونه هو الطريق القديم وأكثر من يسلكه رأكبو 
( الحمير ) الذين يسيرون فى موكب معروف فى شهر رجب من مكة © ويجوزون 
ثنية الغائر ؛ مثشاة او ركبانا فوق دوابهم فيصلون ألى قمة .السلسلة الجبلية 
الواقعة بقسرب المدينة ثم ينزلون مع وادى ( ريم ) الى وادى العقيق فى 
المديئة . 


: ومما ينبغى الانتباه له » أن بعض المتقدمين قد يحددون جبلا أو موقما 
بأنه على الطريق بين مكة أو غى ثسمال الطريق أو يمينه . واذا لم يكن لدى 
الباحث العام بمعرفة تلك الطرق وتمددها »2 قد يقع فى أشسكال من هسسذه 
الناحية . : 


ومثال ذلك ما ذكره بعضهم من أن جيل « عير » بس وهو جيل عِظيم 
لايزال معروها ومثاهدا بقرب المديئة يقع على يمين طريق المتوجه من المدينة 
الى مكة ؛ وهذا الكلام حق بالنسبة لمن سلك طريق ١‏ ريم » ونزل من ثنية 
« الغائر » ولكن من أتى مع الطريق الاوسسمط مارا بالسيالة فيلل فالفرثش » 


يدعه عن يمينه اذا اتجه الى المديئة » وعلى يساره اذا اتجه الى مكة . 


وملاحظة آخرى ينبغى ادراكها : هى آن الاسم قد يطلق على عسدة 
مواضم :.وكثير من المتقدمين لا يفرقون بين تلك المواضنعغ + فيوردون تماريفها 
وما قيل فئ تحديدها . عند الكلام على احدها فيقع الالتناس ؛ ويع التضارب 
مئد المتقدمين عندما يخاولون تحديد موضع من المواضع ؛ اذ يمتمد أحدهم 
على قول ؛ ويعتمد الآخر على قول ثان يخالفه فى ظاهر الامر » وقد يكون فى 
الواقع منطبقا على موضع آخر ؛ بعيد عن الموضع المتصود . وامثلة ذلك 
كثيرة فيما 'بين أيدينا من معجمات الامكنة © وكتب التاريخ والرحلات ؛ التى 
حاول مؤلفوها ايراد ما جاء عن المتقدمين فى تحديد بعض الامكنة التى 
يتعرضون لذكرها . 


ولقد سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر الى المديئة 
طريقا غير الطريق الذى اعتاده الناس فى ذلك المهسد بسلوكه . يقول 
السهيلى - فى الروض - »© حاكيا عن دليلهما : فكنت آخذ بهم فى اخفساء 
الطريق. . وفقه هذا أنهم كانوا خائفين » فلذلك كان ياخذ بهم اخفاء الطريق 
ومكارمة . اها . 1 
وعندما خرج هو وصاحيه الصديق رضى الله عثّه. » اخذهيا دليلهها 
فسلك بهما أسفل مكة » ثم مضى على الساحل ؛ حتى غعازض الطريق اسفل 
( عسفان ) ثم سلك بهما على آمج ؛ ثم جاز بهما » تأركا الطريق على يمينه ؛ 
وقد فعل ذلك خوفا من ترصد قريش للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

واذا أردنا أن نبحث عن تحديد المواضع التى ذكرها ابن هثشام وغ 
د اضع التى ذكرها ابن هثمام وغيره 

١ل‏ أسفل ( عفان ) معروف وهو أسفل الوادى عندما يصب 
اليحر بقرب ١‏ ذهبان ) الذى يبعده عن جدة ( .ه ) كيلا .-. ك1 


ليلا 


٠‏ + سبمثأمج : وأمج هو أسفل وادى ( ساية ١‏ الوادى الذى يقع فى 
أسبفله ( خليص ) ٠.‏ . 

وقد أحدد المتقدمون المسافة بين ( عين خليص ) وبين امج ؛ بميلين ؛ أاى 
أن -الغين بعد أمج للمتوجه الى المدينة » وهسذا الوادى يجتيع مع وادى 
١‏ غزان ) فيكونان واديا واحدا يفيض فى البحر فيما بين ( ذهبان ) ( وثول ) . 


؟ ل قديد : واد طويل » ويظهر أن طريق الرسول على الله عليه 
وسلم كان على أسسفل الوادى ؛ لآن اين هشام وغيره ذكر أن الدليل سلك 
بهما الخرار بعد قديد . 


) ل والخرار على ما ذكر المتقديون قريب من ( الجحفة ) وبعضهم 
يعده فيها و ( الجحفة ) لا تزال معروفة : فكأن الدليل جاز وادى ( الستارة ) 
وهو أسفل ١‏ قديد ) ويصب فى البحر فيما بين ( القظيمة ) و ( ثول ) ثم سسار 
قريبا من الساحل حقى جاز ( الخرار ) ثم أخذ ثنية تدعى ( ثنية المرة ) . 


ه ل وثنية المرة لم أجد من يعرفها ولكن يوجد بجهة ( كلية ) فيما بيتها 
وبين ( رابغ ) ثنية يسلكها المتوجه الى ١‏ كلية ) والمتقدمون يقولون : عن ثنية 
المرة انها قريبة من ماء يدعى ( الاحياء ) وانه فى وادى ( رابغ ).. 


. 8 ل ويسوق المتقدمون خبر الظريق فيذكرون أن الرسول صلئ الله 
عليه وسلم بعد ( ثنية:المرة ) سملك ( لتقفا ) . 


ولقف هذا واد لا يزال معروفا »؛ وهو من روافد ( وادى النخل ) يقع بين 
وادى ( الفرع ) ووادى ( مجاح ) ويفيض فى وادى النخل عند محطة ( بئر 
رضوان ) التى تبعد عن ( بئر مبيريك ) مسافة تقرب' من ( 7١‏ ) كيلا من جهة 
مطلع الشييس". 

ووادى النخل يصب فى ١‏ القاحة ) عند بئر مبيريك ) ووادى ١‏ القاحة ) 
يصب فى وادى ١‏ الابواء ) وقول ابن هثسام : ان ( لقفا ) يقال له ( لفت ) 
واستشهاده بشعر معقل بن خويلد الهذلى على ذلك ؛ يظهر انه تصحيف' 


سفن أعرف منه بتلك المواضع لتدمه ولاقامته فى المدينة . وقد سسماه 


ويظهر من سياق الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسام. ترك طريق 
ثنية: ! هرشا ) يسارة اذ هو الطريق المعروف وانه نزل من (١‏ مدلجة لقف ) . 
: 5 0 
٠‏ - و ( مدلجة لقف ) تلعة كبيرة ؛) تصب غى وادى ١‏ لقف ) تبعد عن 
١‏ بئر رضوان ) 'مسافة ,٠.‏ اكيال اذا سندت فى وادى ١‏ لقف ) تفيض فيه من 
4 لس وقى الخبر ؛ ثم استبطن بهما ( مدلجة مجاح ) . 
وا مدلجة مجاح.) زافد من روانده لا يزال معروفا . 


1 


0 أما ( مجاح ) فقد ورد يصيغ مختلفة ١‏ محياج ) و ١مجاج‏ و 
( مجاح ) والاخيرة هى الصواب : وقد لاحظ هذا السهيلى حيث قال :. وقد 
ألفيت شاهد الرواية ابن اسحق فى ( لقف ) ونيه ذكر ( مجاح ) بالحاء المهيلة 
بعد .الجيم ؛ وهو قول محمد بن عروة بن الزبير : 


لمعن الله بطن لقف ؛ مسسيلا 2 و ( مجاحا) وما أحب (يجاها) !! 
لقيت ناقتى به ؛ وب ( لقف )2 بلدا مجدبا » وأرضا شحاحا ! 


ان وادى ( مجاح ) لا يزال معروفا » وهو من مروع وادى النخل » 
يصب فيه قبل اجتماعه بوادى ( القاحة ) »© بما يقرب من © أكيال قبل ( بئر 
مبيريك ) . 1 

..) لس وورد فى الخبر ( مدلجة مجاح‎ ٠ 

وهى رافد من روافده ؛ ولا يزال معروفا ومدلجة (١‏ لقف ) ومدلجة 
( مجاح ) يتقاربان حتى يلتقيان . 

3 | س ثم سلك بهما ( مرجح مجاح‎ 1١ 

1 : مرجح ) رافد من رواغد ( مجاح ) مقابل لدلجة مجاح ؛ يصب فيه‎ ١ 
: وقد ورد فى كتاب البلدان لنصر بن عبد الرحمن الاسكندرى مصحنقا‎ 
: مدجج ) بضم الميم » وفتح الدال وتشديد الجيم الاولى وكسرها س والصواب‎ ١ 
. بفتح الميم وسكون الراء » وجيم مكسورة » بعدها حاء مهملة‎ 

١5‏ ب وجاء فى الخبر : ثم تبطن بهما مرجح من ذى الغضوين ١‏ قال 
.ابن هشام : ويقال ( العضوين ) » وأقول : المعروف الآن عند أهل الجيسة 
( العصوين ) بالعين والصاد المهملتين » تثنية عصا ؛ وهما تلعتان كبيرتان + 
كل واحدة منهما تسمى ( العصا ) تلتقيان » ثم تصبان غى وادى ( مجاح ) 
بكرب اجتماعه بوادى النخل ٠‏ وارى أن الغضوين أو العضوين تصحيف . 

؟١‏ ثم بطن ( ذى كشر ) . 

يعرف هذا الموضع الآن باسم ( أم كشد ) بكاف مكسورة » وشين معجمة 
ساكنة » ودال مهملة » لا كما جاء فى ١‏ سيرة ابن هشام ) وفى ( معجم 
البلدان ) ( وأم كشد ) هذه تلعة تصب فى وادى يدعى ( ثقيب ) وهو واد 
يجتمع مع وادى ( القاحة ) بعد أن يتجه المرء من ( بئر مبيريك ) الى جهة 
المديئة » بما يقرب من ١5١‏ كيلا . : ش 

فكآن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ؤادى ١‏ القاحة ) 
يسارا مى هذه الجهة » ثم التقى بهذا الوادى فيما بعد .. 


١5‏ - وفى الخبر أثم أخذ بهما على ( جداجد ) وهو واد صغير من 
روافد وادى ( ثقيب ) . 


16 وورد فى الخبر ذكر ١‏ الاجرد ) و ١‏ ذى سلم ) 5 


والاجرد يسمى الآن ( أجيرد ) بالتصغير ( وذا سلم ) يسمى ( آم 
السلمة ) . 


٠ 


بعد أن يقطع المسافر ما يقرب من ثمانية أكيال سائرا فى وادى اثقيب) 
يصل الى موضع يدعى ( البستان ) مسكون ؛ ومنه طنريق الى ( الفرع ) 
حيث اتجاه.أعلى ( ثقيب ) وعلى بعد أقل من كيل واحد تقع ١‏ ام كشد.) وهِى 
واد . ١‏ اجيرد ) على الشمال منها و ( ام السلمة ) تلعة كبيرة تصيب في 
( اجيرد ) وكلها تصب فى ١‏ ثقيب ) ثم يسير الطريق المتجه الى ( القاحة ) 
تاركا ( أجيرد ) على يمينه » جازعا أعلاه ؛ وبعد أن يتركه ينحدر في تلعة تصب 
فى وادى ١‏ القاحة ) حيث يرجع الطريق اليها مرة آخرى . : 

5 وورد فى الخبر أسماء منها ( تمهن ) و (أاعداء ) . 1 

اما ( تعهن ) فانها واد كبير يصب فى ( القاحة ) عند المحطة المعروفة 
الآن باسم ١‏ أم البرك ) وقديما باسم ١‏ السقيا ) م كما سيأتى الحديث عن 
مراحل الطريق العام . 

والغريب أن أهل تلك الجهة ينطقون هذا الاسم ١‏ تعهن ) بفتح التاء 
بامالة نحو الكسر »© وكسر العين بالهاء المشددة المكورة بعدها نون . 

17 وذكر ابن هشام فى سسياق خبر الهجرة بعد اعداء يبدلجة تمهن 
قال : ثم العبابيد ٠‏ قال ابن هشام : ويقال : العبابيب ؛ ويتال ؛ العثيانة : 
يريد العبابيب . 


لم اجد احدا يعرف شيئا عن هذا الموضع الذى ذكر له ابن هثسام ثلاثة 
اسماء ؛ مع أن من قابلتهم لم يكونوا من اهل الموضع الذى يقع بعد ١‏ تعهن ) 
ذلك اننى مررت بتلك الناحية ليلا ؛ فلم اصادف احدا من اهلها ؛ ٠‏ 

ولعل اخى الاستاذ سليمان سليم مدير التعليم فى تلك النواحى يكرم 
وهو كريم ‏ فيحقق للقراء هذا الموضع وغيره مما تقدم. او سيأتي ذكره » 
فالمار والذى من غير أهل البلاد يفوته القسىء الكثير . | 

4 - قال ابن هشام : ١‏ ثم أجاز بهما الفاجة ‏ ويقال القاحة هيما 
قال ابن هثسام ) . 

. وقول ابن هشام هنا هو الصواب ٠‏ فالقاحة بالقاف ثم الحاء المهيلة 
المفتوحة بعدها هاء » واد عظيم يفيض فيه فى أعلاه وادى ( تعهن ) والسسالك 
مع هذا الطريق بعد ( تعهن ) يجوزه ؛ بقرب ما يدعى الآن ( ام البرك ) جمع 
بركة وهى قرية كانت كبيرة » الا أنها ضعنت الان » وكانت تدعى قدييا 
١‏ السقيا ) بالسين المهملة المشددة المضمومة بعد قاف ماكنة غياء مثناة تحتية ' 
مفتوحة معدودة » وهى سقيا بنى غفار قبيلة معروفة قديما كانت من مساكنها 
فى القديم ؛ وأعالى ( السقيا ) تبتدىء من مكان يبعد عن (١‏ آم البرك ) بما 
يقارب 10 كيلا بعد أم البرك للمتوجه الى المدينة » عند محل يدعى ١‏ الرصفة ) 
وهو جبل منحوت قديما لسلوك المسافرين ارضه مرصوفة . 

ويمتد وادى ( القاحة ) من هذا المكان متجها صوبا الجنوب ٠؛‏ حتى 
يفيض فى وادى ( الابواء ) وتجتمع به أودية كثيرة من أشهرها وادى ( ثقيب ) 
ووادى ١‏ النخل ) الذى يفيض فيه سيل واديى ( مجاج ) و ( لقف ) واودية 
أخرى كثيرة تقدم ذكر بعضها . 

ب وقال ابن هشمام : ثم هبط بهما ( المرج ) . 

. والعرج على ما ذكر المتقدمون يبعد عن اول وادى ('القاحة ) بما يقارب 
ثلاثة عشر ميلا ٠‏ 


لقنا 


ولعله هو اعلى ما يسسمى الآن وادى ١‏ الجى ) بحيم مكسورة بعدها ياء 
مشددة : وهو يبعد عن أعلى وادى ١‏ القاحة ) بما يقارب الميل الواحد ٠‏ هذا 
اعلاه ؛ فكان طريق الرسول صلى الله عليه وملم .جزعه من آثناله . 


ووادى ١‏ الجى ) ليس له ذكر عند المتقدمين فهم لا يذكرون الا ١‏ موضع 
الجى ) ويقولون انه منازل فيه بئران ٠‏ عذبتا الماء ٠‏ وانه فى سفح جبل » وان 
ورقتان الجبل ‏ المظيم الممروف ينتهى عنده » 'ويحددون المسافة بينه وبين 
١‏ عقبة العرج ) بأقل من عشرة أآميال. ٠٠‏ ويقولؤن: بأن عقبة العرج بين جبلى 
١‏ قدس ) و ١‏ ورقان ) وهذا الوصف يثطبق على اعلى وادى ١‏ الجى ) فكان اسم 
١‏ الجى غلب على وادى المرج لوقوع الجى فى اعلاه . 


أما ١‏ قدبس ) هذا فكان بْنْ اشهر الجبال القدييّة واعرفها . ويسيونه 
الآن ١‏ ادقسى ) بهمزة 'نكندلورة بُعدها دال -سناكتة : غفقاف فسين ٠»‏ تحريف 
للاسم القديم . 25 


من أول وادى الجى تتجه سيول الطريق مغربة حيث تجتمع كل الاودية 
الواقمة دون المدينة عن يسمار جبل ورقان وهى السلسلة الجبلية المممتدة من 
نهاية وادى الجى الى نهاية وادى ١‏ الروحاء ) مما يسيل من هذه السلسلة 
وغيرها فتكون أودية عظيمة تجتمع بهذا الوادى المسمى الآن بوادى الجى ثم 
يجتسع معها وادى الروحا ٠‏ ووادى ١‏ النازية ) بتخفيف الياء ووادى ١‏ وحقان ) 
وتفيض كلها بوادى الصفراء ثم تتجه صوب البحر غربا حتى تصب فيه جنوب 
١‏ مستورة ) موضع ( ودان ) التديم . ١‏ 


لقد ترك الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه المواضع بيساره وعدل 
عن الطريق المعروف وسسلك ثنية الغائر . 


٠‏ ل وجاء فى السير من رواية ابن هششسام وغيره أن الرسول فسلى 
الله عليه وسلم بعد أن هبط العرج » خرج منه » فسلك ثنية العائر عن يمين 
اركوبه ؛ ويقال ١‏ الغائر ) . . 

والعائر بالعين المهيلة تصحيف صوابه الغائر بالغين المعجمة وهى ثنية 
لا تزال معروفة » ويسلكها الذين يذهبون للزيارة قديما مثماة أو على ألدواب ١‏ 
وهى ثنية صعبة السلوك » وغير معبدة فى الوقت الحاضر ؛ ولا تسلكها 
الابل ١لا‏ بجهد ومشقة . 

وعنوما رغبت المرور بها : لم أجد فى تلك النائية احدا يرشددنى ال 


الطريق ؛ وقيل لى » ان الابل ‏ فى هذا المام لتوالى الجدب ‏ هزيلة 


3 


ومن 

الايسر أن أنزل معها نزولا من جهة المدينة . 5 

1" - وقال ابن هشام بعد ذكر ثنية الغائر 1١:‏ حتى هبط بهما بطن 
درم ) #. 


ورثم هذا وهو يتطق الآن بتسهيل الهمزة ١‏ ريم.) ب وهو واد من روافد 
وادى عقيق المدينة ‏ لا يزال معروما . 1 


فا 


اللواء : مورشيت خطابت 
اه اا 


اهاري لين سان الله عليه وسام. من خرؤاته العرب "الشرعين والتضزة. 
عليهم » غلم يلتحق بالرفيق .الاعلى الا وكأنت تسبه الجزيرة المربية موحدة تحت 
اء الاسلام . 

4 كان جنود النبى مسلى الله عليه وسام من العرب المسلمين » قليلى 
.العدد » فقراء بالسلاح والقضايا الادارية , 

وكان اعداء الاسلام من العرب المشركين » كثيرى العدد » اغنياء بالسلاح 
والقضايا الادارية 

كان التفوق العددى والعددئ مع المرب المشركين على العرب المسلمين » 
ولكن الفئة القليلة من العرب المسلمين ؛ غلبت الفئة الكثيرة من العسرب غير 
المسلمين باذن الله 


وفى أيام الفتح الاسلامى العظيم » حارب العرب المسلمون الفساسنة 
فى معركة ( اليرموكَ ) الحاسمة التى فتحت أبواب ارض الشام للمسلمين » 
وحاربوا المناذرة فى معركة ( القادسية ) الحاسيمة التى فتحت ابواب أرض 
العراق للمسلمين » وكان الفساسنة والمناذرة من العرب الاقحاح ؛ وكانوا اعرق 
مدنية ة واكثر حضارة ع2( وأغنى مالا وسلاحا » اعرف بأساليب القتال »© وأقرب 
الى تواعدهم من أوليِكِ العرب المسلمين القادمين من قلب الجزيرة العربية . 

وانتصر العرين المسلمون على العرب غير المسلمين © وعلى غير. العرب 

من اليهود والروم والفرس والبربر فى آيام الفتح الاسلامى العظيم » لا لاتهسم 
عرب وكفى »؛ بل لأنهم عرب مسلمون . 


كان اتتيتار العرب الاين فل نخد لذن على لاوا وسيم 
وفى ) أيام الفنتح الاسلامى العظيم انتصار عقيدة لا مرأر . 
فما أثر العتيدة الاسلامية فى احراز تعر 6 


رفن 


]ده 


كان العرب فى الجاهلية متخلقين سسياسيا واجتماعيسا واتتصاديا 
وعسكريا » فرفع الاسلام مكانتهم السياسية والاخٍتساعية والاقتصادية 
والمسكرية . . 
كان الفرس والروم سادتهم » وحتى الاحبا. كانت ,لهم صسولة وجولة 
ومكانة فى اليمن » فأصبح العرب بالاسلام سسادة الفرس والروم والاحباش والبربر 
وسادة امم آخرى لا تعد ولا تحصى من الصين شرقا الى قلب فرنا غربا ؛ ومن 
سميبيريا شمالا الى المحيط الهندى جنوبا . 
وكان العرب اقل حضارة ومدنية من الفرس والروم خاصة »؛ فاصبحوا 
بعد الاسلام قادة الحضارة العالمية ورواد المدنية فى الدنيا . _ 
وكانوا فقراء معدمين يسكئون الخيام فى الصحراء » فأصبحوا بعد الاسلام 
اغنياء مترفين يسكنون القصور والبيوت فى الحواضر على ضفاف الانهار . 
وكانوا من الناحية العسكرية لا يطمعون ان يحبوا ارضسهم من الفسرس 
والروم وحتى من الاحباشن » فأصبحوا بعد الاسلام لاا يطميع أحد فى حماية أرضه 
من قوتهم القاهرة التى ملات الارض سماحة وعدلاً . 
اذن كان للاسلام اثر أى أثر على العمرب + بدلهم من حسسال الى حال : 
وجعل منهم آمة لها مكانتها ولها اعتبارها ولها تأثيرها على سير الاحداث 
الكبرى : ولها كلمتها المسموعة بين الامم . ا 
ولعل البساحثين المنصفين من المسلمين وغير المسلمين ؛ يستطيعون ان 
يقولوا كثيرا عن اثر الاسلام فى النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
في العرب 3 . 
ولكننى ساقتصر هنا : على آثر الاسلام فى العرب من الناحية العسكرية 
فقط : مذكرا أن العرب لو لم ينتصروا فى الحروب ؛ ولو ترفرف راياتهم شرا 
'وغربا ؛ لما كانت لهم مكانة بين الامم فى النسواحى السيساسية والاجتمساعية 
٠‏ والاقتصادية » لذلك يمكن القول بأن أثر الاسلام عسسكريا على المسرب هو 
الاساس الاول لمكانتهم السامية بين الامم » ذلك لآن الدول لا تحترم غير الاقوياء : 
وأن القوى وحده هو الذى يستطيع ان يؤثر فى سير الاحداث العالمية ؛ سسواء 
أكان هذا التأثير هدفه الخير للعالم » ام هدفه الشر والخراب والدمار . 


ل 


كان فى العمسرب يام الجاهلية مزايا متميزة : الذكاء الفنطرى »؛ وحب 
الحرية والمساواة » والشجاعة والاقدام » والكرم والسخاء ؛ فعمل الاسلام 
على تطوير هذه المزايا وصقلها وآفاد منها » ونجح فى مسعاه اعظم النجاح . 

وكان قى العرب أيام الجاهلية. صفات رذيئة : تفرق كليتهم » وفقسدان ٠‏ 
الضبط والنظام بينهم » وعبادة الاوثان والاصنام » وسيطرة روح الكبيلة عليهم » 
فعيل الاسلام على محاربتها والقضاء عليها ؛ وأنتصر غليها انتصارا باهرا ٠‏ 

وصدق الله العظيم : ( واذكروا نعية الله عليكم اذ كنتم امداء قالف بين 
تلوبكم » فأصبحتم بنعمته اخوانا » وكنتم على شنا حفرة من النار فانقذكم منها) 
(؟٠٠‏ آل عيران ) ١ ٠.‏ 
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وكان العرب قبل الاسلام ؛ ماهرين فى حروب العصابات » وفى استعمال 
السلاح » وفى الفروسية » وكانت لهم قابلية عظيمة على الحركة من مكان الى 
آخر بسهولة ويسر »© وبأقل وقت ممكن » وأقل تكاليف ادارية » ولكنهم كسانوا 
متفرقين » بأسهم بينهم شديد ١‏ 


واحيانا على بكر أخينلا اآذايالمتجدلااخننا 


لهذا كانت خبرتهم الحربية وشجاعتهم الفطرية ؛ تذهب عبثا فى 
المناوشات المحلية بين القبائل ٠‏ 


هلما جاء الاسلام ؛ وحد عقائدهم ) ووحد أعيالهم ؛ ووحد صنونهم ) 
ونظمهم وغرس فيهم روح الضبط والطاعة ؛ وطهر نفوسهم »؛ ونقى ارواحهم » 
وخلق فيهم انسجاما ماديا ومعنويا فاصبحت ‏ لذلك كله وبذلك كله توتهم 
المبعثرة » وجهودهم المضاعة » تعمل بنظام وضبط »© بقيسادة واحدة »© لهدف 
واحد ؛ واصبح المؤمنون فى مشارق الارض ومغاربها أخوة »؛ يتحابون بنور الله 
بينهم ؛ وهم أمة واحدة » تحيتها السلام » ودينها الاسلام ٠.‏ 


لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤم الفين فى عمرة القضاء » ومائة 
الف فى حجة الوداع » يسيرون كلهم فى نظام أدق نظام : هرولة ؛ ومشيا » 
واستلاما للركن والحجر الاسود ‏ هذا النظام المتصل بروح الاسلام » سبب 
من أسباب القوة » بل هو مصدرها » وبلاكها » وهذه الامامة يقوم بها رجل 
مطهر يؤمن أصحابه بصدقه » هى روح هذه القوة وتوامها . : 


وفرضت الصلاة على المسلمين ؛ ثم قامت ملاة الجياغة التى اداها 
المسلمون وراء امام واحد . ومن يرى المسلمين وهم مجتئعون صفونا للصلاة » 
يؤدون ركماتها وسجداتها فى تناسق مدهشش وفى نظام ووقار » لا يمكن ان 
يغفل لما لهذه الصلاة المنظمة من قيمة تربوية فى نفوسس المسلمين . ان العسرب 
أباة لا يخضعون لمشيئة خارجية ؛ ولكنهم كانوا يفتقرون الى الشعمور التام 
بالطاعة والنظام ؛ فكانت لهذه الصلاة اهمية بالغة في ( ايقاظ ) روح النفاء 
فى نفوس العرب المسلمين ؛ لذلك غدا مكان الصلاة أول ميدان حقيقى للتدريي 
على النظام عند المسلمين . 


ثم ان انتظام المسلمين فى الصلاة ؛ شجع روح الوحدة بينهم » وخلق بيئهم 
شعورا بالمساواة التى كانت أفكارا جديدة على بلاد العرب » اذ كانت الوحدةٌ 
الموجودة حتى ذلك الوقتت هى رابطة الدم » مأصبحت الوحدة السائدة هى وحدة 
العتيدة . 


الاسلام على العرب »؛ انه شملهم » ووحد قلوبهم » وأششماع فيهم الننظفا 

م عفني الروج ود بهم © وأشساع فيهم م 
والضبط ؛ وبذلك أصبحوا قوة هائلة وجدت لها ١‏ متنفسا ) فى توحيد شبه 
الجزيرة العربية أولا ؛ وفى الفتح الاسلامى ثانيا . 


راز 


ب ]سه 


والمعروف أن الجندى لا يمكن أن يقاتل فى الحروب قتالا مستميتا ؛ ويضحى 
بروحه مقبلا غير مدير » الا اذا كان يؤمن بعقيدة تدفعه الى التضحية والفداء » 
وتجعله صابرا فى البأساء والغراء وحين البأس . 

والجندى الذى يقاتل بغير عقيدة ؛ لا يمكن أن يصمد فى الميدان أبدا . 

وما يقال عن الجندى » يقال عن الجيش » ويقال عن الشعب ايضا » فليس 
الجيثش. الا مجموعة من الجنود » وليس الجيش الا جزءا من الشعب , 


غما أثر تماليم الاسلام على المرب ؟ 


لا شك أن هذه التعاليم ؛ رفعت المستوى العقلى للعرب الى درجة كبرى » 
هذه الصفات التى وصف الأسلام بها الله سبحانه وتعالى » نقلتهم من عبسادة 
أوثان وما يقتضيه ذلك من انحطاط فى النظر واسفاف فى الفكر ‏ الى عبادة 
ل وراء م3053 ركه الأبصار » وهو :يدرك الأبصار ) ١.*(‏ سا سورة 
الانمام ) . 

كان الاله عند اكثرهم اله قبيلة » وان اتسع سلطانه فاله قبائل او اله 


ير منهم نفوسهم فى , 

وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سسبيل الله » فيقتلون ويقتلون » وعدا عليسه 
حقا قى التوراأة والانجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله ؛ فاستبشروا 
ببيعكم الذى بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم ) )١(‏ . 

وكان للاسلام أثر كبير فى تغيير قيمة الاشياء والاخلاق فى نظر العرب » 
فارتفعت قيمة أشياء » وانخفضت قيمة أخرى: »؛ وأصبحت مقومات الحياة فى 
نظرهم غيرها بالأمس . : 

ان الاسلام رسم للحياة مثلا أعلى غير المثل الأعلى للحياة فى الجاهلية » 
وهذان المثلان لا يتشايهان وكثيرا ما يتناتضان فالشجاعة الشخصية »؛ والشهامة 
التى لا حد لها ؛ والكرم الى حد الاسراف ؛ والاخلاص التام للتبيلة » والقسوة 
فى الانتقام والاخذ بالثار ممن اعتدى عليه أو على قريب له أو على قبيلته بقول 
أو فعل ‏ هذه المثل التى كانت اصول.الفضائل عند العرب الوثئيين © أصبحت 
فى الاسلام الخضوع لله والانتياد لأوامره والصبر واخضاع منافع الشخص 
ومنافع قبيلته لاوامر الدين » والقناعة وعدم التفاخر والتكاثئر وتجنب الكبر 
والعظمة ل هى المثل العليا للمسلم فى الحياة () .' .2 ٠‏ 


حم 000109001 
() سورة التربة ( كية 10١1‏ ) . 
) انظر ب فجر الاسلام (1/؟؟ ب 48 )ب أحمد آمين . 


لف 


ان الاسلام ٠.‏ صهر نفسية العربى + ونفى عنها الخبث »؛ فأصبح العربي 
المسلم لا يكذب ولا يسرق ولا يزنى ولا يخون ولا يفثى ولا يتجسس »© يخلص 
لعتيدته اكثر مما يخلص لنفسه ؛ ويطيع أوامر الله ورسولة وأولى الامر » وبذلك 
اصبح فردا مفيدا باع نفسه لله اخلاصا لعتيدته 8 

هذا العربى المسلم » بهذه المزايا النادرة ؛ أصبح بدون شك » عنصرا 
مفيدا كل الفائدة لتكوين أمة صالحة : تعبد ربا واحدا » وتعيل بانسجام وتعاون 
ونكران ذات » لتحقيق هدف واحد » هو أن تكون كلمة الله هى العليا . 

لتد تصرف العربى المسلم فردا تصرفا لا يزال يعتبر من الاعبال الفذة 
النادرة فى حياة البشر : تحمل التعذيب والموت عابرا راضيا مطمئنا » وترك 
أهله وباله مهاجرا الى الله ورسوله »؛ وضرب بيصلحة أهله الأقربين وعشيرته 
وقبيلته عرض الحائط حين وجدها تعارض مصلحة عقيدته العليا . 


وتصرف العربى المسلم ضمن المجموع من أمته تصرفا لا يزال يعتبر حتسى 
اليوم منخرة من المفاخر ؛ اندفع يجاهد فى سبيل نشر عقيدته وحمايتها ) فخرجت 
العو المؤمنة ' التي اختزنتها الصحراء عبر الاجيال » تحمل رأية الله سبحسانه 
وتعالى وتبلغ عن امره » فتتابعت انتصاراتها الباهرة » فلم يشهد 'التساريخ فى 
أحقابه المديدة انتصارات مظفرة وفتحا ( مسستداما ) مثلما شهد انتصارات 
الفتح الاسلامى(١)‏ » تلك هى العقيدة التى جعلت العربى المسام يقاتل قتالا 
مشكميقا + ويضحى بروعه من آعلها .+ 


وهذه العقيدة هى التى دفعت العربى المسلم الى التضحية والفداء » 
وجعلته سابزا في" الباضساء والقراد ويخين البأس . وهذه ه العتيدة هى التى قادته 
كن تقر آل تمر ناذا ام متمسكا بها ؛ ناما أعرض عنها لم ير النصر بعينه ابد . 


فكيف يربى الاسلام. ملكة الجندية الحقة فى المسلم فردا وفى المسسلمين 
جيوشا وآنة . 

هناك صفات خالدة للجندى الحق هى التى تميز الجندى الامين عن الجندى 
المزيف الذى لا قيمة عسكرية له . 


هنا لا بد لى من أن أذكر ؛ بأنه ليس كل من ارتدى البزة العسكرية وقشى 
ردحا من الزمن فى الجيش أصبح جنديا حقا . 


بل لا بد أن تتوفر فى الجندى صفات معينة » ليكون جنديا يفيد ولا يضر 
٠‏ ويبنى ولا يهدم ويقاتل ولا يفر ٠‏ 

من هذه الصقات الطاغة » والطاعة هى ما نطلق عليه فى المصطلحات 
العسكرية الحديثة تغبير : الضبط0)  .‏ . 5 


والضبط : معناه اطاعة الأوامر وتننيذها نصا وروحا بدون تردد وعن 
طيبة خاطر وبحرص وأبائة واخلاص . 
لقد وردت كلمة ( طاع ) ؤمشتقاتها غى تسع وعشرين ومائة آية من آيات 


, ) 175 - 1550 ( أنظر المتفاصيل فى كتابنا : قادة فتح السام ومصر‎ )١( 
, يطلق على كلمة : المضبط فى قسم من الجيوش العربية كلمة : الانضباط‎ )1( 
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القرآن الكريم . قال تعالى ؛ ( من يطع الرسول فقد أطاع الله .)١()‏ وقال تمالى 
( ويظولون آمنا بالله وبالرسب ول وأطعنا )() ؛ وقال تعالى : ١‏ يلءإيها 5 
آمنوا اطيموا الله واطيموا الرسول واولي الامر مئكم )9) . 

والفرق الكبير بين الجندى الجيد والجندى الردىء » هو ان الاول مطيع 
والثانى غير مطيع ©.آى أن الاول يتحلى بالضبط المتين ؛ والثانى قليل الضبط » 
كما يعير عن ذلك العبسكريون المحدثون . 


وقد ضرب السلف الصالح أروع الامثال بالطاعة لله وارتحولة ولاولى 
الآمر » وتاريخ المدر الاول من الاسسلام ملىء بأمثلة الطاعة التى أدت بالكثير من 
المسلمين الى التفدحية باموالهم وانفسهم فى سبيل الله + 

كما أن الفرق الكبير بين الجيشش والمدئيين » هو ان 'الجيش يتحلى بالضبظط 
المثين » ولا جيش بدون ضسبط » ولا ينتصر جيش فى الحرب بدون ضبط مهما يكن 

حسن التنظيم كامل التجهيز جيد التدريب قوى القيادة , 


بس 0 اشم 


ومن صفات الجندى, الخالدة : الصبر على المشقسات العسكزية وفى 
الميدان . 1 ١‏ 

وائد ورة كلية ( صير ) وبثستقاتها فى ثلاث ومائة آية من آيات القرآن 
الكريم . قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
له 0 ؛ ودل مسأ : ( ربنا أفرغ علينا صبرا وثبك أقدامنا )(© » وقال 

؛ (سملام عليكم يما صبرتم » هنعم عقبي الدار )(2 » وقال تعالى ( ولئن 

2 لهو خير للصابرين )١2)‏ » وقال تعالى : ( ثم جاهدوا وصبروا » ان ريك 
من بعدها لغنور رحيم )() . 

ومن “صفاتث الجندىٍ الخالدة : الثبات غفى الحرب . 

والثبات له معنيان : الاول الضمود الى آخر اطلاتة وآخر رمق » فليس 
جنديا من يثر أو يستسام للعدو وسعه سلاح وعتاد » حتى يتحطم سلاحه وينفد 

أده . 


والثانى الشجاعة فى م«جابهة العدو والقتال بتصميم وعناد . 
. ولد ورثت | غبت ) ومقيندتها فى قسائى :فائرة آية من يات الذكر ١‏ 
قال تعسسالى الاير نوا اذا لقيتم غئة اثبتوا )50) » وقال تعسالى 
وليربط ملى اتلوبكم ود الا 1 ل 0 : (يا أيها الذين آمنوا 


, ) سورة النساء ( الآية الم‎ )١( 
, ) من سورة النور ( اآية /؟‎ )١( 
. ) من سورة النساء ( الآية ؤم‎ )١( 
, ) سورة آل عمران ( الآية .,؟‎ )( 
, ) سورة الجقرة ( الآية .م2‎ )0( 
, ) سورة الرهد ( الآية )؟‎ )( 

0) سورة الثمل ( الآية 1156 ) , 
(0) سورة القهل ( الآية (١.‏ ) , 
(5) سورة الانفال ( اقية م2 ) , 
)٠١‏ سورة الانفال ( الآية .)1١1١‏ 
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ان تنصروا! الله ينصركم ويثبت أقدامكم )١()‏ ؛ وقال تعالى ؛ ( ربنا افرغ علينا 
صبرا وثبك: قدامنا وقال تعسسالى : ( رينا اغلر لنا ذنوينا وأسرائنا في 
أمرنا » وقبت أقدامنا )0 »© وقال تمسالى : ( :اذ يوحى ربك الن الملائكة اني 

» فثبتوا الذين آمنوا )©) . د . 
6 أما الشجاعة وهى من أهم صفات الجندى » فيكفى أن نذكر ان السلم 
لا يجين أبدا » وان التولى يوم الزحف بالنسبة للمسلم من الكبائر » قال تمالى : 
( يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ؛ ومن يولهم 
يومئذ دبره الا متحرفا لقتال أو متحيزا الى فئة » فقد باء بغضب من الله ومأواه 
جهنم وبئس المصير )(© . 
وجعل التولى يوم الزحف من صفات الكفار والمنافقين » قال تعالى : ( ولو 
تاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا )(1) ؛ وقال تمالى ١‏ 
( لئن اخرجوا لا يخرجون معهم » ولَنّن قاتلوا لا ينصرونهم » وأئن نصروهم ليولن 
الادبار ثم لا ينصرون )(0) » وقال تعالى : ( لن ينصروكم الا اذى © وان يقاتلوكم 
يولوكم الادبار )(3) » وقال تعالى : ( ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الادبار » وكان عهد الله مسؤولا )() . 

ولست اعرف عقيدة سسباوية ولا ارضية حثت على الشجاعة حثا حاسيا 
جازما كما فعلت العقيدة الاسلامية » ويكفى انها أخرجت الجبناء من حظيرة 
المؤمنين » فالجبن والاسلام على طرفى نقيض وههما ضدان لا يجتبعان ٠‏ 

واذا كانت الشجاعة هى التى تؤدى ألى احراز النصر © أو.هى من اهسم 
عوامل النصر على الإطلاق »؛ قان الشجاعة فى العقيدة الاسلامية هى مزية من 
مزايا المسلم الذى لا يكون مسلما بدوئها . 


سب / سم 


ومن صفات الجندى الخالدة الحذر واليقظة . 

قال تعالى ؛ ايا ايها الذبن آمنوا خذو حذركم)١١٠)‏ وقال تعالى : ١.‏ فليصلوا 
معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم )411 وهى صلاة الخوف كما يعبر عنها 
الفتقهاء . ١‏ 

واذا كان الجندى حذرا يقظا » صعب على عدوه أن يئال منه أو ان يباغته 
ليقضى عليه ؛ والمباغتة مبدا من أهم مبادىء الحرب . 

وليس جنديا حقا من ينام .عن عدوه » .لآ المبدا السليم.فى الحرب هي 
ادخال أسوا الاحتيالات فى الحساب . 

, سورة محمد ( الآية /ا)‎ )١١ 

؟) سورة الجقرة ( الآية .52 ) . 

(؟) سورة آل عمران ( الآية ١)‏ ) . 

()) سورة الانفال ( الآية ١"‏ ) . 

(ه) سورة الانفال ( الآية م١1‏ س 5! ) , 

(5) سورة المفتع ( الآية ١"‏ ) . 

) سسورة الحشر ( الآية ؟١‏ ) . 

(8) سورة آل عمران ( الآية 1١١١‏ ) . 

(9) سورة الاهزاب ( الآية ١١‏ ) , 

١٠. (‏ ) سورة النساء ( الآية /ا) . 

.06) 1.5 سورة المنساء ( الآية‎ )١1( 


5 وتطبيقا لميدا الحذر واليتظة 4 كان المسلمون الأولون فى الحرب لا ينايون 
لا ينيمون ٠...‏ 1 م 
1 000 أصدق المثل العربى القائل : « اذا كان عدوك نملة » فلا تم له ) . 
والاستهانة بالعدو اعتمادا على الكثرة الكاثرة والعدد العديذ “*يؤدى الى 
الكوارث فى الحرب »© وقد علينا الله سبحانه وتعالى درسا عسكريا سجله 
القرآن اللكريم » فقال تعالى : ( ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئًا وضاقت عليكم الارض بما رحبت » ثم وليتم مدبرين ) (2 . 
ان الاستهانة بالعدو تؤدى الى الهزيبة » ومن حق المنتصر أن يستهين 
بعدوه بعد احراز النصر عليه » أما قبل المعركة فلا بد أن يدخل فى حسابه عن 
عدوه أسوا الاحتمالات . 5 
2 
من تلك الصفات الخالدة للجندى الحق ؛ أن يجاهد بماله ونفشسه فى 
سبيل مثله العليا . 
وقد وردت كلمة ( جهد ) ومشتقاتها فى احدى واربعين آية من آيات 
الذكر الحكيم . قال تعالى : ( تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل 
الله ) 29 » وقال تعالى : ( الذين آمنوا وهاجروا وجامدوا فى سبيل الله 
بأموالهم وانفسهم أعظم درجة عند الله ) (؟) » وقال تعالى : ( وجاهدوا بأموالكم 
عد جك و وكاو 1 الله المجاهدين على 
القاعدين اجرا عظيما ) () . 3 
وقد فرض الاسلام على المتخلف عن الجهادء عقابا نفسيا فى الدنيا » اذ 
يهجر المتخلف اهله حتى زوجه ؛ كما يهجره المسلمون جميما ويقاطعونه ؛ 
وبنظر اليه المجتمع الاسلامى نظرة احتقار وازدراء قال تعالى : ( وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض يما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم + 
وظنوا أن .لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ) (1) . 
ان عقاب المتخلف عن الجهاد فى الاسلام يقتصر عليه فقط ولا يشبيل 
أاهله وعشيرته ولا سكان قريته » كما حدث فى القرن العشرين عند بعسض 
الدول الكبرى اذ نزل العقاب الصارم بأهل المتخلف وعشيرته وحتى بأهل قريته 
في بعض الاحيان ٠‏ 
ويهمنا أن نعرفدان كثيرا من عوائل المتخلفين أبيدت عن بكرة أبيهم فى 
الدول التى طبقت الحرب الاجياعية خلال الحرب العالمية الثانية فى القرن 
العشرين . : 
أماافى الاسلام » فقد عاقب المتخلف وحده عقابا نفسيا صسارما »© فأين 
هذا العقاب الذى طبقه المسلمون على المتخلف فى القرن الاول الهجرى من 
هذا العقاب الذى طبقته أرقى الدول فى الترن الرابع عشثر الهجرى ؟ . 
لقد سبق الاسلام الامم بتعاليمه العسكرية قرونا طويلة » ولكن . 
يا ليت قومى يعليون ! : 
)١(‏ سورة المتوبة. ( الآية 18 ) 
() سورة المصف ( الآية ١١‏ ) 
0) سورة التوبة ( الآيكا م ) 
()) سورة المتوبة ( الآية 2١‏ ) 
(0») سورة النساء الآية 6١؟‏ ) 
(5) سورة التوبة ( الآية 14 ) 


1. 


للكور: 57 #شفيث ا 


رئيس قسم التاريخ بجامعة الأزهر 


اصبح « الأغالبة » 0 سقلية مدذ عام 5١5‏ ه (8[1م) 4 وصاروا 
سادة العاصمة الرومانية ( بلرم ) فى الجزيرة . واتخذوها مركزا لامارتهم 
الجديدة » واستبر تمكمهم للجزيرة زهاء الثماتين عاما (15؟ -95(ه) (1) . 
تضوا منها نصف رن فى الصراع مع الصقليين بالجزيرة » وقوات القسطنطينية 
فى البر والبحر » يتنازعون المدن والحصون والقلاع فيما بينهم » حتى كتب التصر 
للأغالبة آخيرا . 
وكان الاغالبة قد اخذوا ‏ منذ وطئت اتدامهم ارض الجزيرة على التوالى ؛ وفى 
' اثناء فترة هذا الصراع الطويل ‏ يستقرون فى السهول الخصبة المحاطة بالجبال 
الشاهقة » وينزلون فيما يفتحونه من مدن وحصون » وأقاموا بناء امارتهسم 
الجديدة فيها » وعنوا بادارتها وتئظيمها وترتيب قل دكونها » فاستقامت لهسم 
الأحوال » ونجحوا فى تأسيس نظام ادارى ومالى بالجزيرة » التزيه كل من 
أتى بعدهم حتى ( النورمان ) المسيحيون . 


مع الفاطميين 


ثم انتقل حكم الجزيرة من بعد الأاغالبة الى ايدى الفاطبيين سنة 195 ه 
(م م ) واصبح صقلية جزءا من ممتلكات دولتهم التى سسها المهدى فى 
شمال افريقية » فأخذوا يرسسلون اليها الولاة من قبلهم ؛ ولكن حدث بعد أربسع 
سئوات من حكمهم أن أعلن مسليو صتلية بزعامة « أحيد بن قرهب » انفصالهم 
عن الفاطميين سنة 60“ ه 51١5(‏ م) وخطبوا يوم الجيعة للخلينفة العبساسى 


)١(‏ بدا غزو صقلية سنة ؟١1ه‏ ( /21ىم ) ولكن بسقوط ( بلرم ) مكن للمسلمين فى الجزيرة 
وأصبح الفتح حقيقيا » وملك الأغالبة الجزيرة من يومها حتى قضى الفاطميون عليهم سنة 157ه » 
وورثوا املاكهم فى البر والبحر بما فيها جزيرة صقلية . 


1 


المقتدر (96؟ ل هل ملاس 56كم)؛ثم عادت الى الطاعة فى سنة 
؛.” ه (/117م) 4 واستانف الفاطميون ارسسال الولاة اليها من جديد ©» وقد ظلت 
صقلية طوال الاربعين السسنة الأولى من الحكم الفاطمى مثار فتن وقلاقل » 
استنفدت من الدولة مجهودا كبيرا » وكلفتها من الأموال والرجال شيئا كثيرا » 
وصارت الحياة السياسية خلالها قلقة وغير مستقرة »© والحالة الداخلية غير 
مرضية » ومع ذلك كانت مراسم الملك تجرى عليها » فيأتيها الولاة » والقضاة » 
ويقوم الولاة يواجبهم الأول من الغزو والفتح » ثم يرتبون حكام الأقاليم ونوابهم » 
ويشرفون على تنفيذ القوانين والأحكام » ويتولون جمع الضرائب والجزية » 
وينظرون فى أوجه الدخل والمرف . 


مع الكلبيين 


وفى سنة 7757 ه ( 1479م ) عين الخليفة المنمور العلوى واليا على 
الجزيرة هو القائد : « الحسسن بن على بن أبى الحسسين الكلبى » فوضع أساس 
حكومة قوية مستقلة ؛ واعاد بحسن سياسسته »© وجميل صنعه حياة الأامسن 
والاستقرار فى الجزيرة » وعلى عهده وعهد خلنائه من بعده نيت الحياة فى جميع 
مرافقها وازدهرت حتى بلغت غاية الكمال على عهد الأمير الكلبى ١‏ ابى النتوح 
يوسف بن عبد الله ١‏ 59/4 8/4ه ) وبذرت بذور الثقافة العربية ؛ ونمت فى 
تلك الجزيرة المتعددة اللفات والأجئاس © واعتبر عصر ١‏ أسرة الكلبيين ) فى 
مقلية « العصر الاسسلإيى الذهبى لها » لأنها تمتعت فيه بما لم تتمتع به فى أاى 
عصر اسلامى آخر . 


وقد استمرت جموع المسلمين تفد على الجزيزة الغنية منذ الفتح حايملة 
معها دينا جديدا » ولغة جديدة ؛ وتقاليد وعادات جديدة ؛ كان لها بحكم ما لاهلها 
من سسلطان وسيادة ذيوع وانتشار فى المجتمع الصقلى ؛ ومع ذلك لم تختف 
المسيحية ؛ ولا اللغة اللاتينية او اللغة اليونانية بتاتا ») وظلت الكنائس والاديرة 
تجاور المساجد » وتقام فيها الشمائر الدينية » وبقيت اللغة اللاتينية ؛ ثم اللغة 
اليونانية مستعملة فى الجزيرة بجائب اللغة العربية . 


وادخلت هذه الهجرة كذلك دما جديدا » كما حمل المهاجرون ممهم وسائل 
جديدة فى الزراعة والصناعة » كان لها أثرها فى رخاء الجزيرة ونمو ثروتها » 
وند نشأ حينئذ مجتمع جديد فى ظل حكومة اسلامية جديدة على راسها وال 
يحكم باسم حكومة اغريقية المركزية . 


مجتمع الجزيرة 


طبقت فى الجزيرة نظم الحكم السائدة فى الولايات الاخرى التابعة 
للحكومة المركزية بافريقية » سسواء من الناحية السياسية » او الادارية )أو 
التشريعية » غير أن صقلية كان لها مجتمعها الخاص » اذ كان المجتمع الصقلى 
على عهد المسلمين يتالف من اجناس مختلفة » وطبقات متعددة » فقد وفد 
المسلمون على الجزيرة موجدوا فيها أقلية من الفيئيقيين ؛ الذين امتزجوا 
بالعناصر الأخرى؛ كما وجدوا الرومان اللاتين ؛ واليونان أو الروم البيزنطيين ؛ 


ف 


كما وجذوا اليهود ٠‏ ثم الرتيق الذين استوطنوا الجزيرة منذ ازمان بعيدة ؛ ايا 
المسلدون القاتحون فقد كانوا خليطا من العرب والبربر من قبائل مختلفة © بيثهم 
عدد من الموالى الفرس ؛ وكان المسلمون العنصر الغالب فى المجتمع الصقلى 
ببا انضم اليهم من الموالى الصقليين » ومن الارقاء الذين اعتنقوا الاملام » وقد 

مصر اللمسلمون الفاتحون الحواشر وسكنوها » وكانت لهم يد فى السسياسة 
والصناعة والتجارة » فوق ثقافتهم العربية التى نيت وازدهرت فى الجزيرة على 
باه “و امتتترت يقد اندرا" دولتهم . 


وكان بطبيعة الحال يقف على راس السلم الاجتماعى الوالى واهل بيته 
وحاشيتهم » ويقف الى جانبهم كبار الموظفين من حكام الأقاليم ونوابهم » وقواد 
الجند » والقضاة + وكان هؤلاء جبيعا يعيقسون غالبا فى سعة ورفد من العيض 
لهم الثروة والجاه » والسلطان ؛ واليد الطولى » والكلمة النافذة بعد الأمير » أما 
أتباع هؤلاء فيكوئون الطبقة الأولى فى المجتمع » ويمكن أن يضاف اليهم الجند 
والحرس ٠‏ 7 

اما جمهور الشعب او العامة فكان يتكون من طبقتين : عليا تقترب من 
الطبتة الارستقراطية الاولى ؛ وتضم رجال الآدب والفنون » والعلماء » والعبال 
والتجار » وارباب الحرف والصناعات * 

وطبقة دنيا تكون أغلبية الشعب ؛ وتضم الزراع ؛ والرعاة ؛ واهل الريف 
الذين كانوا يمثلون فى الاصل السكان الوطنيين » وصاروا ال بوالن مسلهين + 
وأهل ذبنة من المسيحيين واليهود » وكان اهل الذبة يتمتعون على مهد امسلمين 
بقسط وافر من الحرية » والتسامح الدينى » كما كاتو ا 0 بتوانيئهم 
الدينية والمدنية » ويثشستركون مع المسلمين على قدم المساواة فى الاحتفالات 
اإلعاية ومعهم أعلامهم الخاصة بهم ؛ ويظهر قساوستهم وأحبارهم بيلاسهم 
المزركشة . )١(‏ 


وفى اسفل درجات السلم الاجتياعى كانت تقف طبقبة الرقيق الذين كانوا 

يستخدمون فى فلاحة الأرض والخدمة الخاصة »؛ وهذه الطبقة وان لم يكن لها 

من الحقوق ما يجعلها فى مستوى الطبقات السابقة » الا ان الرقيق فى صقلية 

تحت الحكم الاسلاميى كان أحسين حالا بكثير من السكان الايطاليين فى شيسه 
الجزيرة تحت حكم اللمباردو الفرنجة9) . 

وكان بالجزيرة سوق رائجة لتجارة الرقيق الذين يقبل على شرائهم الاغنياء 

وهم من أسرى الحرب ؛ أو من الآجناس السلافية ( الصقالبة ) الذين كان يجلبهم 


)١(‏ غوستاف لوبون ( حضارة العرب ) ف لا ص 1١8‏ »© هذا اذا استثنينا فترة وجيزة سرت 
فيها موجة اضطهاد لاهل الذمة فى دولة الخلافة العباسية والامارات التابعة لها زمن الخليفة 
العباسى المتوكل منذ سنة 6؟1ه ( )4م ) ووصلت صقلية التى كانت تابعة للعباسبين اذ ذلك 
ففرضت عليهم تلك القيود كسائر الولايات الاخرى » وقد أورد الطبرى فى تاريغه ج ١١‏ 2 ص 7١‏ م 
8 »2 وابن الاثير فى تازيخه ج م ص 1860 صورة للقيود التى فرضها المتوكل على اهل الذمة » 
حيث منموا من حمل اللمسلاح » وركوب الخيل » وعدم تشييد مبان تعلو على ابنية اممسلمين أو 
تساويها » وتمييز دورهم بعلامات خاصة .. الغ ولم تكن تلك سياسة خاصة باهل الذمة فى صقلية 
بل عمتهم وعمت غيرهم فى سائر أرجاه دولة الخلافة العباسية . 

, 8 جاكسون ( صقلية ) : ف‎ )١ 


بف 


5 الشرا يكد يتم فت الجزيرة حتى اعتئق الأرقاء الخخلمٍ 
التجار للبيع والشراء ؛ ولم يكد يتم فتح الجزيرة حتى اعتئق الار' ص 
الاسلام » وانتشر الاسلام بين باقتي السكان حتى أصبحت الغالبية الساحقة من 
السكان مسلمين » فغربى الجزيرة » ووسطها كله مسليون »؛ وكذلك معظم 
الاجزاء الشرقية0) ٠‏ 


ومع أن الاسلام قد كسر من حدة النعرة الجنسية »؛ واضعف من نظام 
الطبقات الاجتماعية الا انا لا نستطيع ان ننكر ما كان يقوم فى المجتمع الصقلى 
من منافسات » كانت تصل فى معظم الأحيان الى اسالة الدماء »؛ والتى كان 
سيبها فى الغالب العداوة الجنسية بين العرب والبربر !! والعصبية القبلية بين 
العرب انفسهم !! والحسد للدولة الحاكية نفسها » وبسيب الفروق الواضحة 
بين الفاتحين عامة وبين الموالى من الصقليين مما كان يسبب قيام الثورات 
والفتن ضد الحكام فى الجزيرة »؛ بل وضد الحكومة المركزية بافريقية ! 


داء المصسبية 


وكان من اخطر الظواهر الاجتماعية عور العناصر العربية بأنها أسسى 
هذه الاجناس كلها حتى اخوانهم من البربر الذين شاركوهم الفتح » وأقاموا معهم 
بناء هذه الامارة الجديدة » وكان يقوى هذا الشعور عند العرب اعتماد الحكام 
والولاة عليهم فى غالب الأحوال » ولعل الذى حمل الحكام والولاة على ذلك هو 
ما كانوا يرونه فى البربر والموالى الصقليين من الطاعة الزائفة لالتساس مارب » 
أو تحين فرصة ؛ وكانت تقوم بسبب ذلك الفتن والثورات فى كل حين » ولسم 
يئس العرب ابدا ارستقراطيتهم وسيوهم عن سائر الاجناس حتى كانت 
النتيجة الحتمية اخيرا » وهى : « تقويض سلطان المسامين السسياسى فى 
الجزيرة على يد النورمان » ء 


الحالة الاقتصادية 


وكما كان لصقلية مجتمعها الخاص »؛ كذلك كان لها ظروفها الاقتصادية 
والمالية الخاصة » فان الحالة الاتتصادية والمالية فى الجزيرة كانت داعية الى 
التناؤل لاول عهد الحكومة الاسلامية » فمع أن الحروب والفتن والثورات من 
شأنها عرقلة سير الحركة الاقتصادية »© والتأثير فى الحالة المالية © ألا أنها لم 
تكن لتضربها ضررا يخشى منه قتل هذه الحركة ؛ أو فشلها على الاقل فئن أثناء 
هذه الاضطرابات » بل بالعكسس رأيناها تزداد نموا ونشاطا واتساعا فى وسط 
هذا المعترك المشحون بحوادث الحرب والفتن » واستطاعت الحكومة الاسلامية 
الأولى أن توجه معظم جهود أهل الجزيرة الى الانتاج العام فى الزراعة 
والصناعة والتجارة » حتى اذا استقرت الحياة السياسية فى الجزيرة على عهد 
الكلبيين » راينا الحالة الاتتصادية والمالية قد استقرت تبعا لذلك » والخذت 
جهود كل الأجئاس تتحد وتمتزج بعضها ببعض فتتشكل بعد ذلك فى صورة 


2» ١6 وشارل دبيل ( بالرمووسيراكيوز ) ص‎ © 5١. دائرة المعارف البريطانية م .,؟ ص‎ )١( 
0 ١ . © وجاكسون ( صقلية ) ف‎ 


0" 


خاصة عليها سمات الأجئاس » وملامح الشرق والقرب ؛ قعيد الناسن الى 
الزراعة والصناعة فأحيوها ء وأدخل ألعرب فى الجزيرة اصنافا من النباتسات 
وانواعا من الاشجار جديدة فنقلوا اليها شجيرات القطن من الشام »؛ وتصب 
السكر من طرزابلس الغرب » وأدخلوا فيها أنواعا جديدة 0 الزيتون » 
ونننات البردى الذى لم ير ( اين حوقل ) له مثيلا الا فى مصر © وجلبوا اليها 
غير ذلك من النباتات المفيدة التى نقلت من اليين ووادى الفرات » وثشمالى 
افريقية » كشجر الصنوبر » والفستق » واللوز ؛ والبندق . )0غ( 
وقد أصلح المسلمون فى الجزيرة نظام الرى بما كفل زيادة الانتاج الزراعى الى 
حو ؛ فأتاموا المجارى © وعليوا؟ النائن غيل القن ذات الاثابيب العقف 
( السيفونات ) وكانت غير معروفة قبلهم » ورفعوا المياه من الآبار » بما أتابوه 
عليها من النواعير ( السواقى ) » ونهضوا بالزراعة والفلاطاة نيه رباركة + 2 
كان لها أثرها العظيم فى زيادة الحاصلات وتعدد أنواعها » واقبال الناس 
فلاحة الأرض لاخراج كنوزها . (؟2) 

وقد عدنوا المناجم فى الجزيرة » وفيها الذهب » والنئفة »؛ والتحاس » 
والحديد » والزئبق » والرصاص » والكبريت »؛ والملح » والكحل » والنوثشادر » 
والشب »2 وزيت النفط .. واستعملوا أنواع الرخام والصوان فى المبانى92) ٠‏ 

واعتنوا بتربية الماشية من الخيول » والبغال » والحمير » والبقر » والغنم 
عناية فائقة » وكانت تعد منها مقادير عظيمة للتصدير الى ايطاليا والاندلس ©» 
وكان المسلمون مهرة فى حفظ الاسماك بالتمليح وغير ذلك . من الوسائل » وكانت 
هذه الثروة الحيوانية مصدر رخاء » وعاملا كبيرا من ا تدعيم المركز المالى 
والاتتصادى فى الجزيرة بجانب الصناعات الأخرى والزراعة والتجارة . 
وقد كانت التجارة قبل العرب ضيقة النطاق » قليلة الأهمية فى هذه الجزيرة » 
فأصبحت على عهدهم متشعبة النواحى » غزيرة المواد » تحملها سسفئهم الى ثفور 
أوربة فى ايطاليا الجنوبية » والاندلس »© وتوزع فى داخلية البلاد ؛ فرعجي اهل 
أوربة بها ويقبلون عليها0» . 


وثب الأهلون بالزراعة والصناعة والتجارة وثبة كأنما نشطوا من عقال » 
فكثرت الأموال » وفاضت الخيرات الى الحد الأقصى » وائتن الناس فى شروب 
الترف والنعيم » واتساع العيش » والتأئق فيه » والتلون بأزهى آلوانه © فقد 
كان أمراء الكلبيين يعيشون فى قصور فخمة » فى مدينتهم الزاهرة ( بلرم ) التى 
كان بها مقر الوالى » وتافى القضاة »؛ وديوان الحسية » ودار.الصناعة وفى 


(1) غوستاف لوبون ( حضارة العرب ) ف ا ص 918 © سيديو ( خلاصة تاريخ المسرب ) 
ص 156 »2 ولويجى رينالدى”( المدنية العربية فى الغرب ) ص ١5‏ » وجاكسون ( صقلية ) ف ؟ . 

(؟) المكتبة الصقلية (“المسالك والممالك لابن حوقل ) ج ١‏ ص © - " ( ومعجم البلدان لياقوت ) 
جه ص ١/1‏ ( وحضارة العمرب لفوستاف لوبون ) ف ا ص 5١8‏ » و ( المانية العربية فى الفرب 
للويجى رينالدى ) ص ١؟‏ . 

() ياقوت ( معجم البلدان ) ج ه ص ١74‏ © والمكتبة المصقلية ( آثار المبلاد .. للقزويني ) 
ج ١‏ ص 1241 »2 وغوستاف"لوبون ( حضارة العرب ) ف لا ص 5١8‏ »2 وسيديو ( خلاصة تاريسخ 
المرب ) ص ١61‏ »© وجاكسون ( صقلية ) ف ؟" 

()) غوستاف لوبون ( حضارة الممرب ) ف / ص 8١؟‏ » ولويجى رينالدى ( المانية المربية فى 
الفرب ) ص ١6‏ »© وجاكسون ( صقلية ) ف ؟ 


6ظ 


مينائها كان يربض ابسطولها العظيم الذى طالما فتح به المسلمون الثفور الايطالية 
وغزو الجزر القريبة والبعيدة من صقلية . )١١‏ 

ولقد اعطانا صورة مشرقة ومشرفة عن مقدار عمارة الجزيرة ؛ وسعة 
رخائها . ورواج تجارتها ذلك الرحالة إلشرقى ١‏ ابن حوقل ) الذى زارها سنسة 
؟ مه ( ؟لاة ب لالاكم ) على عهد الأمير : أبى القاسسم بن الحسن الكلبى 
(6؟ ‏ الااه / 534 1481م ) فقد وصف الجزيرة بقوله : « وأكثر ارضها 
مزرعة » » كما انه يشير كذلك الى الحدائق الغناء » والاسواق العامرة المحيطة 
( بيلرم ) العاصية © ويصف نظام الرى الدقيق بواسطة الميساه المجلوية من 
الآبار ... الخ . (5) 


ويعتبر وصف ابن حوقل للعاصية (بلرم ) لا أتدم وصف فحسب ؛ بل 
الوصف الوحيد الذى كتبه شاهد عيان من المسلمين » فيقول ؛ « وهى ( بلرم ) 
قصية صقلية على نحر البحر من الشمال » وهي خمس حارات محدودة غير 
متباينة ببعيد مسافة » وان كانت حدودها ظاهرة » ؛ ويعدد هذه الحارات ؛ 
ويصفها » ويذكر ما فيها من مساجد كثيرة » وأسواق »© وما فيها من متاجر 
وصناعات » ويدهثس من كثرة المساجد فى الجزيرة » وبخاصة فى العاصية 
( بلرم ) ويقول : « لم أر مثل هذه العدة فى بلد من البلدان الكبار على ضف 
مساحتها » ولا سيعت به الا ما يتذاكره أهل قرطبة » »© ويذكر أنه كان واقتفا 
بجوار مسجد لاحد الفقهاء الأعيان فى ( بلرم ) فراى من مسجده فى مقدار رمية 
سهم نحو عثرة مساجد يدركها بصره . 


ثم أخذ يعدد رباطاتها على الساحل .. وذكر اخيرا أن فى المدينة ( بلرم ) 
اكثر من ثلاثمائة معلم فى مكاتبها لتعليم الناشئة » وكان يعتبرهم القوم أشسد 
الناس تقى ؛ واتربهم الى الله »؛ واعلاهم قدرا9؟) . 


لعل فيما تدمئاه من مظاهر الحياة الاجتماعية » والحالة الاقتصادية والمالية 
واستبحار العمران فى الجزيرة على عهد المسلمين ما يضع أمام القارىء صورة 
امارة عظيمة طبوحة » وشعب قوى البنيان » كامل العدة ؛ بارز الحيوية » 
ومجتمع منسجم يسوده الوئام والسلام الا فى بعض الفترات القصيرة » كيا 
تدلنا هذه الصورة أيضا على ان الحضارة فى صقلية على عهد المسلمين كانت من 
أزهى الحضارات الاسلامية المعاصرة لها : وانها كانت المنار الذى يضىء الجائب 
الغربى من حوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وتتلالا انواره على سواحل أوربة 
الجنوبية والغربية بجانب الأندلس الينبوع الذى استقت منه اوربة أمصسول 
حضارتها الحديثة . 


أما الحديث عن: ١‏ الثقافة العربية فى جزيرة صقلية » على عهد المسلمين 
فوعدنا به المقال القادم باذن الله تعالى . 


١. المكتبة الصقلية ( المسالك والمبالك لابن حوقل ) ج ا ص 6 لس‎ )١( 

(؟) الكتبة الصقلية ( المسائلك والممالك لابن حوقل ) ج ١‏ ص 4 ب "5 >2 و( مهجم البلسسدان 
لياقوت ) ج ه ص ١/8‏ وهو ينقل عن المسالك والممالك لابن حوقل .. 

(؟) راجع نصوص أبن حوقل فى الكتبة المصقلية ( المسالك والمبالك ) ه ا ص ) -ا ١.‏ ») 
وياقوت ( معجم البلدان ) ج ه ص +9 » 99/7 » وهو ينقل المسالك والممالك لابن حوقل . 
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الالكان رار 


لللوّر: مازك ا ميا رك ) 


جامعة الربإض 


بين المسادة والمروح 


لقد اتى على الانسان حين من الدهر ٠‏ ظن فيه ان بلوغ الكمال فى الحياة » 
لا يكون الا عن طريق الرقى المادى » فانطلق فى ميدان المادة » كما ينطلق 
وحشس الغابة » حتى وصل الى القمر أو كاد » وحقق فى ذلك نصرا لا ينكر » 
ولكنه نسى فى غمرة انطلاقته المادية جانب الحياة الآخر : انه أهيل الجانب 
الروحى » فاذا هو قوى فى جسمه » ؛ منتصر بمادته ؛ متخلف فى روحه )؛ ضعيف 
فى خلقه . 

وقد ادرك عقلاء العالم اليوم » أن الطريق المادى ليس كافيا وحده لبلوغ 
الانسائية درجة الكمال ٠‏ وان رقى الانسان المادى لم ينقذ العالم من الويلات 
التى تزداد يوما بعد يوم ؛ فالاستعمار والحروب . والثورات وسحق القوى 
للفعيف ؛ والتعصب العنصرى .. كل ذلك اخذ يزداد مع الايام : ومع ازدياد 
الرقى المادى !! بل ان الرقى المادى لم يكن فى هذه المعارك الظالمة على الحياد ؛ 
وائما كان على العكس سلاحا للفتك والدمار فى ايدى الظالمين . 

أن العالم اليوم اشبه بمدرب عنى بتدريب انسان ١‏ أحمق » حتى أصبح 
عملاقا قوى العضلات : ثم سلحه بالحديد والنار ٠‏ واطلقه ليعيث فى الارضص 
فسادا ٠‏ وليس فى م قلبه رادع من ضمير : وليس فى عقله غاية غير منفعته 
الخاصة . 

والانسان مخلوق من طين وروح ؛ ولا بد لرقيه من العناية بعنصريه 
جميعا » ولذلك كان للاسلام وكشفه عن حقيقة خلق الانشان فصل من قشيين 
نظرة العالم الى علاقة الجسد بالروح ؛ فلم يعد هناك جسد ينطلق يائسا من 


يف 


وجود حياة روحية ماذا هو آلة مادية ؛ ولم تعد هنالك روح تتنكر للجشد © وتزعم 
أن رقيها لا يكون الا باهماله » وطهارتها لا تتحقق الا بتعذيبه . 

لد اصبح واضحا أن الجسم مستقر مؤقت للروح » وزالت تلك الاوهام 
القائمة على افتراض العداء بينهما فالجسم مخلوق فى أحسن تقويم لا ليهان 
ويحتقر ويعذب ؛ ولكن ليقوى ويحقق وجوه نشاطاته بما فيها اللذة ؛ الحلال . 
وبذلك يكون الجسم أقوى على مسايرة الروح فى انطلاقتها » لأنها انما تحقق 
نشاطها أولا فى اطاره . 

وليسيث الفنيا. من يتقو الأنبفق بيارة اطلن الزن يفل مقا + ليست 
طيباتها مكروهة ؛ وانما الدنيا دار أمتحان : وعلى المرء أن يجد فيها ويكدح +4 
وأن ن يتعاون فيها مع بنى جنسسه فى كل ميدان ليحقق فى الحياة الدنيا عيارا 
ورقيا وازدهارا ©» وليقرب هذه الحياة من المثل الاعلى فى الحق والخير 
والجمال ٠‏ 

ان الجانب الروحى والخلقئ فى حياة الانسان ذو أثر بعيد وهام فى أمن 
الانسان وزفاعه.6بل ان عقن العلماء ليرى أن آاهمية هذا الجانب تفوق أهمية 
المعرئمة العلمية التى تتوخى و الانسان على الطبيعة » لان العالم اليوم 
يعانى أزمة خلقية وديئية » أكثر مما يعائى من التخلف العلمى ! انه ليعانى من 
كيفية استثمار نتائج العلم أكثر مما يعانى فى الوصول الى تلك النتائج(» ٠‏ 


الاسلام دين واقعى 


. ولقد كان الاسلام هو المذهب الوحيد الذى ادرك حاجة الانسان الى الرقى . 
الروحئ والمادى فى وقت واحد فجمع بين الانزين وقرن بينهيا من غير افراط 
0 انه لم يجعل الكون المادى غاية » كما هو الامر عند الماديين » ولم . 

اس الطبيعة » أو يتنكر للجسد » كما هو ثششسأن الروحيين » وانما كان واقعيا 
ع لعي أ بي ييه 2 وجري د اعتراها . 
لا يعنى انها اهلاك للجسد . 

ان الاسلام الذى شف التناع عن خلق الانسان.من طلين ليعترف للانسان 
بغرائزه » فى الوقت الذى يحتم فيه اتباع الطريق الذى رسسمه للتنفيس عنها » 
ثم هو بعد ذلك اتيشيا مع عنصر الروح فى خلق الانسان ‏ ينظر الى أبعد 

من الكون المادى ؛ ويجعل الأغاية أسمى من أن تقفف عنده : أن الكون المادى 
مسخر للانمنان : ولكن غاية الانسان تتعدى هذا الكونٍ 5 

نعم أن الدئيا لك ايها الانسبان ؛ ولكنك أنتِ للآخرة ؛ فتمتع من الاولى 
وهيىء نفسك للثانية ١‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 
الدنيا )590) . 

بل لقد جمع القرآن ما فى الاكل والشرب وطيبات الرزق والزينة من مادة 
الى ما فى العبادة من جانب روحى فقال « يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين . قل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق »02©) وآمرئا ان يكون دعاؤئا شاملا لحسنتى 


. )) الله يتجلى فى غصر العلم‎ ١ انظر كتاب‎ *١( 
. (؟) سورة القصص‎ 
. (؟) سورة الأغراف‎ 
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الدنيا والآخرة فقال « غفمن الناس من يقول رينا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة 
من خلاق2)00 ومنهم من يقول ربنا آقنا فى الدنيا حسسسنذة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار . أولثئك لهم نصيب مما كبنبوا والله سريع 
الحساب )2) , 


هالاسلام ‏ اذن ‏ لم يتنكر للدنيا + ولم يحرم التمقع بالرزق الطيقت + 
والزينة التى الخرج الله لعباده : ولكنه من ناحية ثانية حذر من أن يركن الانسان 
الى الدنيا + ويغرق فى لذاذاتها ٠‏ ويغتر بها ؛ وينسى أنها فانية .. انه حذر 
الانسان من أن تكون دنياه حجابا دون الآخرة » وكثيرا ما لفت نظره الى سرعة 
زوال الدنيا ونعيمها « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء 
ناختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح » وكان الله على كل شىء 
مقتدرا . المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك 
ثوابا وخير أملا 5(0) . « من كان يريد الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيهسا 
وهم فيها لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا 
فيها وباطل ما كانوا يعملون .. )420) وذلك لانكم « تريدون عرض الدنيا ولله 
يريد الآخرة »(5) « بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وابقى )() . 


وعلى هذه الصورة جمع الاسلام بين الروح والمادة ؛ وقرن بين الدنيا 
والآخرة » فكانت صورة رائعة لا نظير لها فى أى دين أو مذهب آخر ؛ ان عمار 
الدنيا واتقان الصناعة والتوسع فى العلوم امور حض الاسلام عليها ؛ ولكنة 
فى الوقت نفسه لم يجعلها غاية نهائية : يقف الانسان عندها ؛ وينتهى طموحه 
لديها » وائما جعل الغاية وراء ذلك سموا وعلوا ؛ ودعا الانسان الى الرقئ : 
ليصل الى ما يستطيع من مشارف تلك الحياة السامية الخالدة . 


الاسس والآثار الحضارية فى الاسلام 


ولنقف الآن عند نظرة الاسلام العامة الى الكون والى الانسان لنرى ما فيها 
من أسس حسالحة لبناء الحضارة ولنرى بعد ذلك ما ينتج عنها من آثار 
خمازية : 


لقد كان للنظرة الاسلامية الى الكون والى الانسان أثرها البعيد فى تاريخ 
الحضارة وفى اتجاه تلك الحضارة ؛ كيا كان لها أثرعا فى تطور حياة الانسان 
وجعلها حياة مزدهرة مثمرة . ولقد كان من ابرز خصائص هذه النظرة الاسلامية 
أنها. أرنبث للحضارة. اسسا ثابتة تنطلق الحضارة عنها في كل مجال : وانها 
نظرة واقمية تحققت فى عالم الواقع لا فى اوهام الفلاسفة وخيالات المشرعين » 
فكانت مثلا رائعا للحضارات على مدى التاريخ . ١‏ 
)١(‏ أى نصيب .. 
() سورة البقرة :ء 
(؟) سورة الكهف .. 
()) سورة هود ., ' 
(0) سورة الانفال .. 
() سورة الاعلى .. | 
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فى الحياة الفردية 


: غفى مجال الحياة الفردية كانت لنا ثلائة اسس‎ . ١ 
أولا : ان للفرد حرية تكفل له نشاطه : ولا تصل الى حد الاضرار بمصلحة‎ 


غيره . 
وثانيها : أنها ايقظت فى نفسس الانسسان ضميره ٠‏ قآصيح له من تفسه 
حارس عليه ٠‏ 1 
وثالثها : آنها حررته من كل عبودية لغير الله تعالى '. 
أما الاساس الاول : وهو أن تترك للانسان حرية لا تشسيق حتى تشضشل 


حركته » وتقتل موهبته ٠‏ ولا تتسع حتى تطغى على مصالح الآخرين » ففيه حل 
إشكلة من ابرز مشاكل المجتمعات البشرية التى يدور فيها اليوم صراع قديد 
بين النظام الحر والنظام الموجه . ونحن نعتقد أنه اذا أردنا ان نحفظ على الانسان 
انسانيته ؛ وعلى المرء مروءته ؛ فلا بد ان نتركه حرا ينطلق فى تحقيق مواهبه » 
واستثمار كفاءاته ؛ ليتنئافس الافراد فى تقديم الخير لأنفسهم ولمجتيعاتهم » ولن 
يكون هذا التنافس فى ظل الاسلام وتحت اشرافه : الا تنافسا خيرا ؛ يرعى 
حقوق الفرد : وحقوق الجماعة . 

ونحن نستطيع أن نطبق هذا البدا القائم على الحرية المعتدلة فى كل 
ميدان من ميادين الحياة + فنطبقه غى ميدان الفكر ٠‏ كما نطبقه فى ميعدان 
الاتتصاد : وذلك بأن نترك للأفراد أن يفكروا كيف يشاؤون ٠‏ وأن يكتبوا 
ما يشاؤون : على الا يكون فى شىء من ذلك مساس بمصلحة جماعتهم وعقيدتها . 
ولقد كانت لهذا المنهج الحكيم ثمراته الخيرة فى تاريخ حضارتنا ٠‏ يوم طبق فلم 
يشل حركة الفكر » بل هيا للعالم علماء افذاذا » كاين سينا » والغزالى » وابن 
رشد : وغيرهم ؛ ممن قال عنهم علماء الغرب : انهم ظلوا اساتذة للغرب حتى 
التقرن التاسع عشر . قال غرونباوم « ليس ثمة ميدان من ميادين الخبرة 
الانسانية لم يضرب الاسلام فيه بسهم : ولم يزد ثروة الثقافة الغربية فيه 
غئى » 


واما الاساس الثافى : وهو ايقاظ الضمير ؛ فمتصل بالاساس الاول : اذ 


قد يجنح بعض الافراد أو ينحرفون ؛ تستعبدهم شهوة الكسب أو شهوة الشهرة » 
فيظلمون المجتمع بوسائل كسبهم الجشعة ؛ كاحتكار القوت » او يسيئون اليه 
باتخاذ مخالفة العقيدة طريقا الى الشهرة .. فكان 9 بد لهؤلاء واولئك من رادع 
ورتقيب . فكان الاسامس الثانى لذلك قائما على ايجاد ذلك الرادع وايقاظه دائما 
ليكون حارسا أمينا : أو صمام أمان » يحرص المسلم على بقائه نقيا طاهرا يقظا * 
لآن الله سبحانه مطلع عليه > وهو الذى يعلم الجهر وما يخفى . 

وأما اذا صدىء هذا الضمير »© أو قصر فى واجبه » فان الحاكم يتوم 
بوظيفة الرقيب والرادع ؛ ليحفظ حقواق الجماعة من المتحرفين ؛ ويعيد الى 
المجتمع توازنه المطلوب . 1 

وآما الاساس الثالث » وهو تحرير الانسان من عبودية الانسان » أيا كان » 


وربطه مباشرة بالله الخالق القوى ؛ فقد كان ذا آثار بعيدة فى الحياة الانسانية 
من أقربها أنه أنقذها من حياة الفوضى والقلق > تلك التى كانت تعيشها » وأوجد 


يآنا 


فيها سكينة وطمانينة أتاحت لها فرصة العمل المثمر : والانتاج النافع . 
الاسلام حين 'رنط ناهين الانسانيالله فقد ربطها بيمصدر قوة برع فرع يد 0 
0 « ان الانسان خلق هلوعا ؛ اذا مسه الشر جزوعا ؛ واذا مه الخير 
منوعا + الا المصلين » . 

ولقد قرر العلماء أن الايمان بالله هو الدواء الناجع الوحيد للتخلص من 
القلق والاخطراب النفسى : وراحوا يعملون اليوم على ابراز هذا الجانب 
الروحي ؛ وبيان قيمته فى العلاج النفسى : وحسسبك أن تقرأ كتاب ١‏ دع القلق 
وابدا الحياة ) « لديل كارلنجى » ( وكتاب العودة الى الاييان ) « 0 
كريسون »© . 0 يقول ١‏ ان أطباء النفس يدركون أن الايمان القوى 
والاستمساك بالدين كفيلان بآن يقهرا القلق والتوتر العصبى )) ويقول الدكتور 
بريل ( أن المرء المتدين حقا لا يعانى قط.مرضا نفسيا )») ٠‏ 

والحقيقة انه متى انتصرت النفس الانسانية على شهواتها ؛ واصفت الى 
ضميرها » وراقبت ربها » وتحررت من كل عبودية لغيره » ود 
ميدان الخير » تعمل لنفسها ولمجتممها وللانسانية جميعا . هذا الى 
ما لصلة الانسان بربه من أثر فى رفعة الخلق:وستمو الغاية . 


فى الحياة الاجتماعية 


؟ - وفى مجال الحياة الاجتماعية » وضع الاسلام التكافل الاجتياعى 
اساسا يقوم عليه المجتمع ؛ وهو تكافل عام ثسامل لكل ميدان » لا يقتصر على 
توزيع الثروات » أو اعانة الفقراء » وانيا يمتد ويعم حتى يشمل .ميدان 
الصناعات ؛ وذلك أن الاسلام اوجب على المجتمع الاسلامى أن يكفى نفسه » 
فان خلا مجتمع أو بلد من صناعة يحتاج اليها المسامون ؛ فكل اهل البلد آثمون ؛ 
ومعنى ذلك أن على المسلمين اليوم أن يسهموا فى كل ميادين الصناعة مثلا ‏ 
من صناعة النمال الى انتاج الذرة . 

ولم يكتف الاسلام بجعل المجتمع شركة يتقاسم ابناؤه الاعباء والمفانم 
وانيا جعله أسرة واحدة قائية على المحبة والتعاون والتراحم : تلك المثل التى 
يفتقدها عالم اليوم : وواضح أن هذا الشعور العاطفى لم يكن ليفسد النظرة 
الموضوعية ألى المجتمع ووأقعه : وحسبك بنظرة ابن خلدون مثالا للنظرة * 
الموضوعية الاسلامية فى دراسة المجتمعات البشرية . 


فى ميدان الانسانية 


٠‏ واأما فى ميدان الانسائية عامة » فكان الاسانن الذى ارناه الاسلام 
ان البشر جميعا من أصل واحد والى مصير واحد ؛ واتهم متنساوون © لا يفرق 
بينهم نسب : ولا,لفة ٠‏ ولا لون » ولا جنس » فالناس جميعا بشعوبهم وأممهم 
ونسائهم ..' مخلوقون للتعارف والتعاون على بناء العالم وازدهار الحياة . وكان 
من آثار هذه النظرة الاسلامية أن التقت لاول مرة فى تاريخ الانسانية أمم 
وشعوب ؛ تعاونت على بناء العالم : ورقى حضارته * 2 ما بيئها من فروق 
الجنس واللون واللغة . وكان من أثر هذه النظرة أيضا أن فاضت الحضارة 
السسلامية بخيرها على العام اجمع 4١‏ التيتقيت فتمتعت بها اقوام وام ؛ سواء منها من 
خضع لحكم المسلمين ومن لم يخضع . 


اه 


غى ميدان الملم 


؟ ‏ وفى ميدان العلم تامت نظرة الاسلام على أسساسين ١‏ ايمائى 


ّ الايمانى فخاص بما أخبر به الله تعالى ٠‏ وما تنزل به الوحى ٠‏ وليس 
للمسلم الا أن يقبل ويسلم ٠‏ وقد أخبر الله تعالى أنه قد تمت الرسالة وائتهى 
الوحى » وختمت النبوات . 1 

واما العلم التجريبى فهو الذى لفت القرآن اليه اذهان الناس ؛ وحثهم على 
البحث فيه » ؤاخضاعه للتجربة العلمية الموضوعية لمنافعهم ؛ وقد رأينا كيف كان 
القرآن يحض على استخدام العقل والفكر فى الآيات الكونية : فكان صوته أول 
نداء مزق فى العالم حجب الوهم والخرافة : ودعا الانسان الى اكتشاف قوانين 
الكون ومعرفة أسراره . . 5 

وكان من آثر هذه النظرة ان نقل الاسلام العلم من مرحلة النظر : الى 
مرحلة العلم والتجربة ؛ فعرف العالم المناهج التجريبية : وعرف النابغين من 
العلماء » كالبيرونى : وابن الهيثم » والجاحظ » والرازى .. وغيرهم ممن كانوا 
اساتذة المالم فى الطب والقلك والكيبياء . وكان العصر الزاهر للحفسارة 
الاسلامية عصر العلم والعلماءة» . 

ولقد أثبت الاسلام ‏ كما يقول غوستاف لوبون -- أنه من اكثر الديانات 
ملاءمة لاكتشافات العلم » بل ان لوبون يصرح : بان المناهج العلمية المحديثة مدينة 
للمسلمين وحدهم بالفضل الاول فيقول : ١‏ يعزى الى بيكون على الغيوم أنه أول 
من أقام التجربة والترصد اللذين هما ركن المناهج العلمية الحديثة مقام الاستاذ : 
ولكنه يجب أن يعترف اميوم بأن ذلك كله من عمل العرب وحدهم .. ) وهو يعنى 
المسلمين 95 1 

ويورد لوبون آراء عدد من العلماء الذين يؤيدون رأيه هذا » ثم يقول ؛ ١‏ قام 
منهاج العرب على التجربة والترصد : واختيروا الامور وجربوها ؛ وكانوا اول 
من أدرك هذا المنهاج فى العالم ؛ وظلوا عاملين به وحدهم زمنا طويلا ) 9) , 


فى ميدان السسلام 


ه ‏ وآخيرا أرسى الانسلام اسماسا لا انك منه لازدهار الحضارة الانسانية 
وسعادة البشرية وهو السلام » نالاسلام والسلم والسلام من أصل لفوى واحد ؛ 
والله تبارك وتعالى هو السلام ٠‏ ولقد بلغ من حرص الاسلام على السلام ان 
اتخذه شعارا له : فكان أول ما يذكر فى اللقاء بين مسلمين : بل كان هو شسعار 
المسنلمين يوم يقدمون على ربهم | تحيتهم يوم يلقونه سلام » . 

والحق أن الاسلام امتح السلام للمقل الانسانى الذى كان قلقا يسحث عن 
الخالق وأسرار الكون : فلا يهتدى ؛ ومنح السلام للنفس الانسانية التى كانت 
مضطربة تعتقد أنها فى حرب دائبة مع الآلهة والارواح الشريرة : فهى دائمة 
الليفة لاسترضائها ودفع سخطها ٠‏ فجعلها الاسلام مطيثنة راضية تؤمن بإله 
واحد » وهو إله يحبها ويفرح باهتدائها » ويدعوها لإنهاء الخصومة » والاستسلام 
له أو الاسلام له ١‏ وانيبوا الى ربكم وأملموا له » ( سورة الزمر ) . « ومن 


. انظر الحضارة الاسلامية لفرونباوم ص (5.؟)‎ )١( 
. ))91-)96( (؟) انظر كتاب هضارة العرب قفوستاف لوبون ص (155) و‎ 


لفل 


آحسن دينا ممن أسلم وجيه لله وهو محسن » ( سورة النساء ) ٠.‏ ومتى وجد 
السلام فى النفس والعقل » ومتى وجد فى الارض بين بنى البشر ٠‏ فقد وجد 
الاستقرار » ومتى وجد الاستقرار فقد وجدت الحضارة . 


د لوس ينا شجرت لوس لت 0 
تصدف اه تمصا به اشهوات اقوس العائدة ١‏ واندا دنيها بواجتي 


وهكذا هيا الاسلام العالم للحضارة اذ أوجد لها ظروفها اللملائبة © واية 
ظروف اجدى على الانسائية وحضارتها من دفع العقل البشرى الى التنكير 
والعمل والتجربة » وتهذيب النفس وحراستها بالضمير : وربطها بالله ووضعها 
موضع الرغبة فيه والرهبة منه » ثم كفالة الاستقرار يتأمين السلا 
واى دليل اصدق على ملاءمة هذه الظروف من دليل الواقع الحى الذى 
يشهد له التاريخ ؟ لقد شهد التاريخ لهذه المبادىء الاسلامية بالنجاج الواتعى » 
وشهد أنه بفضلها أخصبت 00 ة وازدهرت فى ميادين التجارة والصناعة 
والزراعة والعيران » ويكفى أن نتذكر ما كانت عليه عواصم العالم الاسلامى 
يوم سادت تلك المبادىء ‏ من تقدم » وما بلغت الحياة نيها من رقى »؛ وما ثساد 
الفن فيها من آثار ما زالت قرطبة وغرناطة والقاهرة وديشق وبغداد شاهدة 
عليه حتى اليوم ٠‏ 
ان التاريخ ليشهد ان تلك الاسس وهذه الآثار الحضارية ليست شسيئا 
يزينه الوهم أو يبدعه الخيال ؛ كما هو الامر فى أكثر الدعوات » وما تزخرفه 
للناس أو تغرى به السذج » وانما هى أسس عرفها واقع الحياة الاسلامية » 
وعرف العالم حضارتها » بل لق شهد لتلك الحضارة علماء ومؤرخون من غير 
المسلمين فكان منهم من قال ( لم اي يفتح الاسلام العالم ولكنه غزاه بحضارته ) (2 
وكان منهم من قال ( الحدق أن اتباع محمد ظلواً أشد من عرفته أوروبا من الاعداء 
ارهابا عدة قرون » وأنهم كانوا عندما لا يرهبوننا باسلحتهم ‏ كما فى زمن 
الحروب الصليبية ‏ كانوا يذلوننا بافضلية حضارتهم الساحقة ) )2 وتال ( ان 
للحضارة الاسلامية تأثيرا عظيما فى العالم ٠‏ وأن أوروبا مدينة بحضارتها 
للعرب ) 9) . 
ونختتم بحثنا هذا 'بالتاكيد على أن هذه الاسس التى وضمه! الإبساللام 
للعشارة تمتاز بخصائص .تجعلها اسسا صالحة لبناء حضارة انسانية عالمبه . 
فهى تمتازر 
أولا : بالنزعة الانسانئية التى لا تعرف حدود الارض أو القوم أو اللغة ٠‏ 
ولا تقبل تفرقة للجنس أو اللون أو غيرههما من العصبيات . 
)١(‏ الحضارة الاسلامية لفرونباوم . 
(؟) حضارة العرب لفوستاف لوبون (0/ا9) ٠‏ 
)١(‏ انظر حضارة العرب.»س (1!75) وما بعدها . 
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ثانيا : بالبساطة وعدم التعتيد مما يجعلها ملائمة لششتى الظروف ومختلف 
المتطلبات . 

ثالنا : بالشسمول لجميع جوانب الحياة التى تحتاج اليها الحضارة من خلق 
وعقل وعمل ٠‏ 8 دده ٠‏ 5 5 ْ 5 

رابعا : يمقاز الجانب الاخلاقى غيها بشمول رائع للفرد والجماعة والدولة . 
غكيا لا يقبل الاسلام من الفرد مثلا أن يكذب أو يخدع أو يخون أو يعتدى من اجل 
مصلحته الخاصة : فكذلك لا يقبل هذه المفاسد من الجباعة أو الدولة من أجل 
القوم أو الوطن أو ستيلبية «الدولة 7 


وبعهلك .. 


فان الحضارة الاسلامية ذات اساسس ايمانى ٠‏ لآن الايمان بالله هو 
الاسناس الاول الذى ترتكز اليه وهو ايمان يحرسسها »© ويجنبها الكثير من 
العثرات » ويجعل عطاءها عاما لجميع عباد الله . وهى حضارة تنبعث كي 
راينا من نظرة الاسلام الى الكون والى الائسان » تلك النظرة التى تعطى كل 
شىء فى الحياة نصيبه » وتضع كل ىء موضعه » فللايمان فيها موضع وعمل » 
وللعقل فيها موضع وعمل »؛ وللروح فيها نصيب كبير »؛ ثم ان الروح والجسم 
فيها أليفان يساعد احدهما الآخر : ولا يطغى جانب فيها على جائب ؛ فلا ينسى 
الانسان فيها ربه ؛ ولا تطغى فيها العبادة حتى تشل العيل أو تعيق الانتاج . 


نظام شامل 


على أنه يجدر بنا أن نثسير الى ان الاسلام نظام شامل » وانه اذا أردئا له 
أن يقيم نظاما حضاريا » وأن يؤتى ثماره الطيبة فلا بد من رعاية الاسس التى 
نادى بها جميعا » وأنه لا جدوى من الايمان ببعض الاسلام دون بعضه الآخر . 
ولا بد لنا بعد ذلك أن ندرك أنه ما من مذهب من مذاهب الارض » ولا دين من 
أديان السماء جاء كالاسلام » بانيا للحضارة فى كل ميدان من ميادين الحياة ) 
فاذا هو فى حياة الفرد حرية لا تعرف العبودية لغير الله ؛ ولا تحدها فى الارض 
غير مصلحة الجماعة » وهو فى نفس الانسان ايمان يدفعه الى العيل ) ويحضه 
على الاتقان فيه : وهو ضمير يقظ يحول بين المرء والآثام » وهو بعد ذلك آمر 
للانسان بالعمل الدائم » وبكل طاقاته لتسخير الكون لمنفعته + واعداد القوة لاقامة 
الحق والعدالة والمساواة فى الارض . 

هذا هو الاسلام وتلك هى نظرته » فما احوج عالمنا اليوم آليه والى نظرته » 
لبنظر من خلالها الى الكون والى الانسان » وليبنى على انساسها حفسارته 

٠.١ © 


0 احوج عالمنا اليوم الى الاسلام ليعود الى الازتباط بالله خالقه العلى 


ولا يسالنى سائل بعد الذى ذكرت : اين هى اليوم سس الاسلام فى 
حياة المسلمين ؟ ولا اين هى حضارة الاسلام فى واقع داس اع 0 
قال : ان الاسلام اليوم محجوب بالمسلمين ؟ ْ 
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رضى الله عنه فى العلماء | 


أزاهدين » والحكام المادلين ‏ : 
والمجاهدين الصابرين » والمؤمنين المادقين 


لانن لنطكلة 878137318ية لل لقلة لل لقلقللتير 
ْ 
1 
0 
12 
8 
تلج ةجسمسهههسممعمسمسعمماة 
ا 
للأسماذ بسعشيبالائينا لي 
كلية الآداب - جامعة دمسق 


وبدنه من سغر مضن وعرق متصبب ٠‏ 


هذا حال الروح اليوم مع صاحبها 
الفارق فى عيشة المادى الكسادح 6 
الطافح بالهموم والافراح والاحزان » 
هى مسافر فى صحراء » جائعة 
ظماى مكدودة » على شفا المهالك » 
اما اللحظات التى نصلها فيها بعالم 
المثل والفضائل » فهى الواحات 
النضرة فى سفرها » تروى فيه 
ظياها » وتبعث نشاطها » وتبل 
شوقها » وترد حياتها » وتشعر 
بالسعادة فتحلق فى عالمها العلوى ٠‏ 


وشهر ذى الحجة والحرم واحة 
من واحات الروح » تبلغها بعد احد 
عشر شسهرا من سير حثيث جاهد ؛ 
فتجد عليها عالما آخر فى انتظارها » 
تأنس به » وتحن الى مباهجه : تخنيف 
من أعباء البادة » بل هروب متها 6 
ورياضة الننس على شىء من هجر 
الراحة ومن وعثاء السفر » واخذ 
البدن بشسىء من الشظف والحريسان 
فى المطعم والمشرب والبهج والمسكن 
لد أكبق على امال بال 


فى منازل وحيه ؛ ومهايط رحمته ٠‏ 
ليلا ونهارا : يراقبه ويبتغى رضوانه 
فى مغداه ومراحه © وبيعه وشرائه 
وأخذه وعطائه . وهو ان صلى أو قرا 
الترآن أو صام أو تهجد ©» شمعر فى 
قرارة نفسه باشراق لا يألفه فى غير 
هذه الأيام ايام الحج . 


ثم حين يودع العام الراحل ٠‏ 
ويستقبل المحرم من عايه الجديد 2 
سائلا ربه خيره وخير ما فيه > وعائذا 
من شره وشر ما فيه » وان لم يكتب 
له حج وزيارة » وجد كل ثسىء قد اعد 
حوله من وسائل الاعلام ليلائم الحو 
العلوى لهذه الأيام ٠»‏ ثسأنه غى ذلك 
شاأنه في رمضان : محطات تتزود 
فيها الروح زادها من العام الى العام 
ويسن هذا الزاد سير العظياء 
الصالحين ؛ الذين عاشوا على الارض 
وكانهم الملائكة طهرا ونزاهة وسيوا » 
ايثار! لخير التناين على النفئس 
وهواها © ولرضاء الله على رضا 
غيره » وللآخرة على الاولى ٠‏ 


من هؤلاء العظياء الصالحين 
الصحابىالجليل »؛ احد العشرة 
المبشرين بالجنة » وخاتمة الخلفاء 
الراشدين ؛ أول الناس اسسلاما بعد 
السيدة خديجة » وربيب النبى صلى 
الله عليه وسلم فى بيته منفينا 9 
وأخوه كبيرا 43 البطل الشجاع )2 
والفارس المغوار » أبلغ الخطباء بعد 
النبى » ومفزع الخلفاء فى الشورى 
والعلم والقضاء 3 أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب ٠‏ 


ومن ظن أنه يستطيع المرور ببعض 
مآثره فى صنفحات © فقد ظن جهلا » 


ان ضخام المجلات لتضيق عن ذلك . 

والذى سنذكره فى هذه الأسطر 
خطرات عن الرجل + الذى أمتحنته 
الدنيا بكل مغرياتها » هذلت مغرياته 


فلن 


تحت قدميه + ثم حطت عليه الدنيا 
يكل بلاياهاو مضايقاتها 4 ' لتزيحه عن 
صلابته فى الحق »© فخسئت البلايا 
والمضايقات ولم يتزحزح ؛ وبقى على 
ابن أبى طالب معلما من أشمخ المعالم 
غى تاريخ الانسائية » ومثلاً اعلى 
للحاكمين » الذين لا يعيشون لانفسهم 
وانيا يعيشون للخير العام » والفضيلة 
الخالصة » والمثل الرفيعة النبيلة » 
هازئا بكل المرغبات والمرهبات © التى 
تقوم اعذارا لكبار الرجال » حين يميل 
فى أيديهم الميزان . 


ومن قرا التاريخ وكتب الطبقات 
وجد عليا فى الصف الأول من كل 
طبقة : فى مقدمة الفرسان الشجعان 
وغى طليعة المجاهدين القواد » وعلى 
رأس العلماء الزهاد » واول القضاة » 
وفى المحدثين والمفسرين » وفى البلغاء 
الخطباء » وفى المتصدتين الأجواد .. 
انه آمة فى رجل »© وليس هذا بكثير 
على ربيب النبوة فى منزل الوحى . 


وخاطرة اليوم تحوم حول منقبته 
راعيا للامة ؛ واميرا للمؤمنين » وكلنا 
راع ذو سسلطان قل أو كثر » لكننا لا 
تملك من أنفسنا ما ملك من نفسه © 
فاذا استطعنا أن نتمثل مواقفه » كلما 
جمحت بنا الأهواء فاقتدينا به مسا 
وسسعنا الاقتداء » كان هذا حسسبنا نفعا 
وخيرا . 


٠‏ لم يكن لهو النفس ولا لسكرة 
السلطان سسبيل على هذا الراعى 

يم 04 حتى فى اللمواتف العصيبة 
الدقيقة الة, َي لا ينجو فيها العظماء من 


ضعنهم البشرى : 
انتقل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى الرفيق الأعلى © فطاشت 


العقول 58 واخذت النساس :غشية 
المصيبة » كبارهم وصغارهم فى ذلك 
سواء » حلماؤهم وضعفاؤهم »؛ ثكم 

رجعوا ال ى أنفسهم قليلا تلبلا ؟ 3 


وعرفوا أن لا بد من حليفة للرسسول 
يقوم بأمر الناس ؛ والتفتت اذمان 
كثير من الصحابة الى على »© فلمسا 
بويع أبو بكر كان له على نعم المشير » 
ونعم المعين » ولم يائف أن يكون جنديا 
فى خلاقة أبى بكر » ولو كان لنفئسه 
عليه سلطان كما نعهد فى المرشحين » 
ودعا الى نفسسه »© لوجد المؤيدين » 
إلكن عليا وعمر وعثمان وأبا بكر طبقة 
من البشر كبار النفوس » قل أن يجود 
الزمان بمثلها . 


ثم بايع الناس عمر ثم عثمان » فخلص 
على النصح لهما » ويبقى كعهده أمام 
آبن بككر حستق: طاة وساف ؟ 
وخلوص نصح » وعرفوا له جميعا 
عظية نفسه »© وأنه ركن من أركان 
المسلمين »؛ حتى حين تفلب على 
عثمان آخر حياته بطانة فى اخلاصها 
شك » وجعلته يطرح رأى عل 

وياخذ برايهم » حتى فى ذلك الحين لم 
تأخذ عليا موجدة ما على عثهان : 
واستمر على تقديم كل خير يطيقه . 


ثم آلت الامور ب كما يعرف قراء 
التاريخ - من سمىء الى اأسوا » 
وحوصر عثمان » وتألبت عليه زمر 
الشر » فجرفت معها الصالح وغيسر 
الصالح » ولم تخامر نفس على فى 
هذا ١‏ قف نزوة ولا انتصار لرآيه » 
بل عذر عثمان ©» وهب ينافح عنه» 
ويخفف من غلواء اهل الأمصار ٠.‏ 


وا بلغ السيل الزبى ؛ وغلب راى 
بطانة السوء » ترك ابنيه الحسن 


والحسين بسيوقهما على باب الدار. 


دار عثمان يحميانها مع نفر مسن 
خيار الممحابة ابن المهاجرين 
والانصار » وحذرهما أن يخلص أحد 

من الغوغاء الى عثمان » وفيهيا عين 
تطرف . 5 


ولكن الاشرار تجنبوا الباب » 
وتسوروا جدارا لا حراس عليه » 


ووقع القضاء بالخليفة الصابر الكشمهيد 
وهو يقرا القرآن ؛ فلما بلع عليا 
مقتله » لم تسعه الارض » واسرع الى 
الدا ار © ملم يكن منه الا أن لطم آبنيه 
الحسن والخم ين :+ تلان ميا 
التقصير ؛) وهذا موقف يحسسين ان 
يقف عنده طويلا زعماء الأمس واليوم 
ويتفهمونه حق التفهم » حتى لا ينصروآ 
نزواتهم واهواءهم حين يختلفون »" 
وينسو أ شعويهم ومصائرها » لقد 
كان احوج الناس الى هذا الدرس 
زعماؤنا يوم نكبة فلسطين »؛ وهم 
الآن اليه احوج . 


ثم بويع على »؛ ولكن أية بيعة ؟ انها 
لم تكن كبيعة عمر وعثمان »© فقد آلت 
اليهما أحوال موافقة »؛ وسياسسسة 
رشيدة حازمة ؛ وأمر جميع » وكلمة 
موحدة ؛ وأمة تناهض عدوها صفا 
واحدا ؛ وتسعى الى نشر رسالة 
عو 0 


تريص ٠١‏ فحيل الأعباء تعازم 
البطل المنفذ المؤمن بتاييد الله ؛ وشمر 
للاصلاحٍ 4 غفير الولاة الذين اضطرب 
الأمر عل ى عهدهم © وبدا باتواهم 
شكيمة واكثرهم حزبا وئاصرا 
معاوية بن أبى سفيان والى السام 
على عهد عمر وعثيان »6 وتنصح 
الناصحون عليا أن يبقيسه سياسة 
ورفقا © فأبى عليه يقينه وقوته في 
الاصلاح . ومتى حسب اولو المبادىء 
والرسالات حسابا للسياسات ؟ 


معاوية » فشذ معاوية بالكسام 

عن البيعة والجماعة » فانشطر الصف 
الواحد » ولم يكد على ينظر فى هذا 
الأمر حتى فوجىء بحرق أوسع : يأم 
المؤمنين عائكشة وبطلحة والزبير واهل 
البصرة ؛) وبعض 0 
من البيعة له © ود ان لا بيعة الا 
بعد الاخذ بثار عثمان ؛ 0 0 هذا 


بام 


المطلب اقرب الى التعجيز فى تلك 
الظروف » هبذل على من نقسه أغلى 
ما يبكل مساح مسئول » واوس.ك 
الفريقان على الاتفاق » بل قد اتفقا » 
لكن الزمان آلى أن يجند على على كل 
المحن » فبعث رعوسن الشير فى 
العسكرين ينثسبون القتال فى الظلام » 
قبل ان يفرغ الفريقان » لتنفيذ ما 
انفقا عليه » وظن كل من الفريتين 
الغدر يصاحبه. » وصاحبه برىه ؛ 
ووقعت الكارثة » وانفرجت عن عشرة 
آلاف قتيل »© وانهزم اأصحاب جمل 
عائقة !! 


وفى الليل » طاف على على 
الجرحى والقتلى مسن الفريقين : 
أنصاره وخصويه » فعاملهم جمييما 
المعاملة اللائقة بنيله » وكرم نفمسه 
وابوته » وجعل يقول : ١‏ اللهم اغفر 
لنا ولهم » 0 
والعناية بهم » وحمل من الحزن عل, 
هؤلاء ما الله به عليم » حتى كاذ 
جميعا أبناؤه » وانه ليشعر أنهم كذلك 
بحكم ولايته . 


عاد هلك الى البصرة 
يتنقد الدور المكتظسة بالجرحى من 
الداء خصومه ومحاربيه 4 وتسيعه 
احدى نسوتهم فى دخوله وخروجه من 
الطمن والدعاء عليه ما يضيق به صدر 
6 ؛ فيتجاوز تجاوز النبلاء » 0 


ويخاطب الناس فى وداعها فيقول : 


« أيها الناس » صدقت والله 
وبرت ؛ وانها لزوجة نبيكم فى الدئيا 
والآخرة » 0 حلا ويسرح 
بئيه معها فى موكبها الى 


ممه 


أما الزعيميان الآخران طلحة 
والزبير فقد تقطع قلبه حسرة عليهما ؛ 


.ولما رأى طلحة فى القتلى متعترا ٠‏ 


جعل يمسسح الغبار عن وجهه ويقول : 
« إعزز على آبا محمد أن أراك متعفرا 
تحت نجوم السسماء وبطون الأودية » 
انا لله وأثا اليه راجعون . والله انى 
لأرجو أن أكون أنا وعثهان وطلحة 
والزبير من الذين قال الله فيهم : 
« ونزعنا ما فى صدورهم من غسل 
اخوات على سسرر متقابلين » وصدق 
و 


انصرف على بكل عزيه الى 
ما يصلح أمر الأمة » لم يلن فى حق » 
ولا جامل قريبا ولا اخا ؛ ولم يحتيمل 
الناس ذلك »© فجناه اخلص الأقارب 
والأص دقاء »؛ واحدا بعد واحد » 
ادركهم ضعف البشر ونصرة الهوى » 
فارقه ابن عمه وأخلص نصحائه 
وأتواهم » عبد الله بن عبساس ©» 
وائحاز اخوه عقيل بن أبى طالب الى 
عدوه معاوية »ثم انشق عليه 
الخوارج فحاربوه » وهو ثابت 
كالجبال الرواسخ لا يغير من سيرته ٠‏ 
وصلابته وأقدامه قيد شعرة » وأخسذ 
الناس ينفضون من حصول الأمير 
الحارس الامين » الذى حرم نفسه 
راحتها » ولم يمتعها من الدنيا بمتاع »© 
انصرفوا الى الملك الذى يكسب لنفسه 
ويعطى غسسسيره . ومضى قدما 
صادقا ما عاهد الله عليه » أميرا 
أجيرا » حتى لقى الله على سسئة النبى 
الكريم وخليفتيه الراشدين ؛ لم يغتر » 
ولم يبدل فكان الراعى القوى الامين 

يقول السطحيون مسن متفلسفى 
التاريخ : ( ان عليا ضعيف السياسة ) 
وفاتهم انه اختار السيرة التى سارها 
عن بصيرة وروية وتصميسم © حين 


جعل هدف الحياة ارضاء الله واسعاد 
البشر ؛ والا فأهون الأمور » أن يبقى 
معاوية على عمله »؛ ويزيده فيه » 
ويعطى فلانا وفلانا » وبذلك يكون عند 
هؤلاء من الدهاة السياسيين . انه 
اراد الله فى كل ما فعل »© فلم يقسم 
لغيره وزنا ٠‏ وصدر عن ذلك فى كل 
مآتيه » وليس عليه أن تواتيه الأمور 
أو لا تواتيه » لقد قال الحق » وعمل 
بالحق » وابتغى الحق ؛ وهمذا كل 
ما على اصحاب الايمان . 


اختلف عليه الناس فى حياتهم »2 
لكنهم اتفقوا جميعا منذ وفاته » الى 
يوم الناس هذا على الشهادة بانه 
كان الحاكم المثالى فى كل الفضائل 
المطلوبة من الحاكم . وليس عليك الا 


أن تقرا فى كتب الادب والتاريخ تلك١‏ 
المجالس التى كانت شيعته تبكيه فيها 
أمام خصمه القوى العنيد معاوية + 
وترثيه بمناقب تلحقه بالانبيسساء 
والمرسلين » يجهسرون بهذا صدعسا 
بالحق » معرضين أننسهم لانتقام 
الحاكم وسطوته » ثم تنجلى هذه 
المجالس عن عكس ما اراد منها 
معاوية »؛ تنجلى عن تقديس على 
وانتصار الذين كان على اماما لهم » 
ثم صار عقيدة فى قلوبهم ؛) وعسن 
اترار معاوية حزينا متحسرا بكل 
ما قالوا . لقد خضعت القوة القوية 
أخيرا للحق » وصاحبه من أصحاب 
القبور » وهذا غاية ما يخلد به ناصر 
للحق مخلص له . 


قال معاوية لضرار الصدائى : « يا ضرار صف ثى عليا » فقال : ١‏ اعفنى 
يا امير المؤمنين » قال : ١‏ لتصفنه » قال : ١‏ اما اذا أذنت فلا بد من صفته : 
كان والله بعيد المدى » شديد القوى » يقول فصلا » ود عدلا » يتفجر 
العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه » يستوحش من الدنيا وزهرتها » 
ويستانس بالليل وظلمته ٠‏ وكان والله غزير اللدمعة » طويل الفكرة » يقلب كفه » 
ويحاسب نفسه » يعجبه من الللباس ما قصر ء ومن الطعام ما خشن » وكان فينا 
كأحدنا : يجيبنا اذا سالناه » وينبئنا اذا استنباناه ٠‏ ونحن مع تقريبه ايانا » 
وقربه منا > لا نكاد نكلمه لهيبته » ولا نبتدئه لعظمته » يعظم اهل الدين » ويحب 
المساكين » ولا يطمع القوى فى باطله » ولا بياس الضعيف من عدله ٠‏ وأسهد 
لقد رآايته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله » وغارت نجومه » وقد مثل 
فى محرابه قابضا على لحيته » يتململ تململ السليم » ويبكى بكاء الحزين » 
ويقول : يا دنيا اليك عنى » غرى غيرى » الى تعرضت » ام الى تشوفت ؟ 
هيهات . قد باينتك ثلاثا لا رجعة لى عليك » فعمرك قصير » وخطرك حقير » 
وخطبك يسير ٠‏ آه من قله الزاد » وبعد السفر » ووحشة الطريق ) فبكى 
معاوية حتى اخضلت دموعه لحيته وقال : رحم الله آبا الحسن فلقد كان كذلك ؛ 
ة ها لان لوال ب حا رن 


ووووووووهة 


ان وقفة عند سيرة هنذا الراغى 
العظيم » تملا النفس ايمانا وطمانينة 
وحنفزا الى التسامى »© وتنعش الروح 


وتشحنها بالقوة »؛ فتقتحم ميادين. 


الخير توية مؤمنة . وهكنذا يكون 


بكثير من عشرات الصحف ؛ حكيا 
ومواعظ . 

رحم الله عليا امير المؤمنيين » 
ورضى الله عنه فى العلماء الزاهدين 
والحكام العادليسن »؛ والمجاهدين 
الصابرين »© والمؤمنين الصادتين . 


الى 


سرت بينئا كالحلم فى ليسلة الصيف 


نيميت شطر الحسين أخطب وده 
وقلت: : اسلام الله يا أخت يوشسسع 
حنائيك ما هذا المدود : وائنى 
مداتك لو تبدية اعطيه رامضسيا 
نردت سلامى ٠ء‏ ثم قالت بعزة 
سل الصطفى الختار عنه فائه 
وحسبم بك أن المشركين تظاهروا 
وقمنوا عليه الحسرب يضرم نارها 
نليارايت الظللم جاوز حده 
عرضت لخير المر 
51 


ين محمد 


مهفهفة الأعطاف ناعسسسة الطرف 
فنسون من الأغراء والرفق واللطف, 
واسرعت اسراع الكريم الى الضيف 
ويا بنت أحلامى ٠‏ ويا ربة الظلرف 
لأبدى من الاشمواق بعض الذى أخفى 
وان كان ألفا : أو يزيد على الألف 


صداقى بحسسبائى يجل عن الوصف 
ابو عذرة المهر الكريم الذى يكفى 
عليه بألوان من المكر والحيف . 

وقود من البغضاء والسكيد والعئف 
وليس لتيار الجهسالة من وقف 
متوجة بالطمهمر والنطق ' العف 


وناديته 


: السسيل قد بلغ الزبى 


الى : .. الى من تسلم الحر قلبها ' 


الى ٠.٠.‏ الى من تمنح الحصر حبها 
نما هو الا الليل ارخى سدوله 
ويعبر اسور الجديم مظثفرا 
بها قد للدين الحنيف دعائها 
بان رمت يا هذا اكتسساب محبتى 
ووصلى وصل المجد والعز والعلا 
فما الفزل' المشسبوب سلم نيله 
واعزاز اهل الفضل بالعلم. والتقى 
وعيشسك فى الدنيا بنفس ابية 


وتخلف بعد الموت ذكرى عزيزة 


وأضحى جميل الصبر لونا من الخوف 
اذا ثار فى وجه الجبابرة الغلف 
اذا عاف شرب الذل فى حانة الخسف 
واذ برسول الله يهزا بالخوف 
الى جنة فيعصاء دائية القطف 
موطدة الاركان مأموئة الكنف. 
ندونك هذا النهج تلق به عطفى 
وليس بوصل النهد والخصر والردف 
ولكنه الاتدام فى موطن الحتف 
واذلال اهل الشرك بالرمح والسيف 
تظل ‏ برغم النتر ‏ شامخة الاأنف 
منشرة الافنان مسسكية العرف 
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أخثى على قلبى » وانت هبيه »؛ 
ما بى » وحقك » ان ي'كون منعهمسا 
كلا ء ولابى أن يق سسر قراره 
ل-كتكن اخسساف فراره واباقه 
ويئى اذا انتهت الحي ة ولم أجد 
فتن اليص سة امرها تلك التى 


واهيرتا للقيييد لظ كلم تقستسسهة 
ويقول ربى شسسسانتى واهانئى 
واذ1 اصااب الخغير قال » بجهله 
يكبو » ويطلب أن يقال فثشتسارة 
وينام عن سنن الحية ويشسستهى 


يا سادة جمع « الكتاب » ثستتاتهم 
بالله » بالاسسلم » باله رح الذى 
لا تتركوا اكخقاددمم تطفى فلى 
الخطب فى الاسسسلام فوق ص قغقائر 
لم ننس 7 الدلسا » وكيف أضاءها 
دول نكاد نكون ؛ فى تاريختنا » 
ما كانت ( الحمسراء » الا ومضة 
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هحول مؤتمر القمة 


مفتى طرايلس - البنان 


أن يس تتشيط اذا ظللت تذييسسه 
سيان »؛ عنندى © برده ولهييه 
هين على سكولته ووجيي سه 
أن طال من هذا الجفسساء تصسسييبه 
قلا ميا فى الس اب البيسه 
تاتى على القلب الكس سير تريبه 


ويصضل يملكلو بالثور تمييسه 
ويخسوض فى قدر اللسسسياء يفيية 
هذا على علم لدى أصسسييه 
يجنى ويرجهو ان تقس ال ذتويه 
ان الج سال اذا دعساة يجيه 


ووقاهم من فرقة تمه د-سذييبه 
ما زال يتنهر فى القلوب صسيييه 
ايساتكم بالله فهى تش ويه 
نلهسلو بهن وقد أطل ره سه 
ذاك الس قاق »2 وفى الفؤاد تدوبه 
صورا لها يطوى البعيد قرييمه 
من عهسد مجسد قد أطل سس سحويه 


عرف القراء فضيلة الماسيخ نديم الجسر كاتبا مجيدا وباحثا هميقا ولكن ربما لم يعرف 
الكثير منهم انه شاعر ممتاز أيضا » وهذه قصيدة من قصائده يعبر فيها أصدق تعبير 


وأجوده عما يجيشي فى صدورنا جميما . 


القصر لا يبقى اذأ للم يعمس هه 
اولى لمات الزوال لإمة 
اسستففر الرهمن من ياس بدا 
لم يجتمع » فى صدر عبد مؤمن 
ثلك الببساسيطة ملكنا » وعسديدنا 


ونشسا من البر الننس سي هوالم . 


وانسسا من الامواة املسم الهسسسر 
ولنا » ببعسر الروم 2 اطول سسساخل 
وعلى ممعابابره الثلسلاثة تلتقى 
ورشسسلد وهدتنا ككتساب واأهد 
بهمسا تفرتئا فلا مبسميدى للا 
هسذا ببمركة البقاء سسلاحنا 


ان يس سا قرح فمهاسا من معشر 
دول هى الدئيا يداولهنا الذى 
هى نسسكبة لكن اكاد ارى بها 
ما الخطب » عنمسدى » ان يباغت نائم 
الغطب أن ببقى الشفلار ملازما 


الوعىي » 


شل سيب أبى قرس سستة" حروبه 
ترف يدب الى الثسس كوب تدبيسسه 
متى على قرب الدموع مره 
يأس مع الايسسان فهو يسسسوبه 
ثلث الورى والدين نحسن قط سوبه 


ولنسسا من البجسسر المفييسط درويه 
وانسسا من التقفسسط العظسسيم قليية 
فواخصة اللأسد اشسترته نيسسويبه 
امسسداقنا ©» فتجبه © وتجسسسسويه 
تلقى عليه الله وهو حسسييه 
عن الفة يقفضى بهسا تدييه 
لم يجتمع عد الشس حوب ضرييه 


الا اتاه » من القسروح ؛ تصسييهة 
خلق الوجود وعرفته فيس سوبه 
خيرا لش سكعب أترفته عيبنوبه 
فى .غفلة 6 بالمثرفات ») تنسسوبه 
شبها' توظا بالتسال جتنبوبه 
تديم الجسر 


51, 


للأسيتداذ :سي اج هرقا 
عميد دار العلوم ‏ جامعة القاهرة سابقا 

التسبيح ‏ الصلاة » ومنه قوله ‏ تعالى ‏ « ... وكان من المسبحين ( 

والتسبيح ‏ التنزيه » وسمبحان الله » معناه : التنزيه عن المصاحبة 
والولد » وقد تصب على المصدر ؛ كأنه قال : ابرىء الله من السوء براءة .. أو 
معناه : السرعة اليه والخنة فى طاعته » والتسبيح ايضا : صلاة التطوع . ' 

وسبح - كينع سبحانا ‏ وسبح تسبيحا : قال : سبحان الله » 
أوسبحة الله بضم وسكون ‏ ؛ جلاله ٠.‏ 

والسبحة : خرزات تعد » يسبح بها » وهى أيضا : التطوع من الذكر » 
والدعاء » تقول منه ؛ قضيت سسمبحتى . 


جواز التسيبع باداة : 


وفى ترجمة أبى الدرداء : انه كان يسبح فى اليوم مائة الف تسبيحة . 
وكان خالد بن معدان يسبح فى اليوم اربعين الف تسبيحة ؛ سوى ما يقرا. 
قال السيوطى : ومن المعلوم المحتق : ان المائة الف » بل الاربعين الفا . 
واتل من ذلك لا يحصون بالانامل . فقد صح بذلك وثبت أنهما كانا يعدان بآلة . 


التسبيح بعقد اليد : 


أخرج ابن أبى شيبة ‏ وآأبو داود » والنسائى + والحاكم » وصححه عن 
ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال : « رآيت النبى .,صلى الله عليه وسلم ‏ 
يعقد التسبيح بيده » وأخرج ابن أبى شيبة » وأبو داود » والترمذى »؛ والحاكم 
عن « بسيرة » # وكانت من المهاجرات ‏ قالت : قال رسول الله # صلى الله 
عليه وسلم ‏ عليكن بالتسبيح والتهليل » والتقديس ».ولا تغفلن فتنسين التوحيد 
واعقدن بالأنايل » فائهن مسئولات ومستنطقات » ... .ده 
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وفى كتاب « تحفة العباد » ( قال بعض العلماء : عقد التسبيح بالأثايل 
أفضل من السسبحة »؛ لحديث « ابن عمر » المتقدم . 


ولكن يقال : ان المسبح ان امن الغلط » كان عقده بالانامل افضل ؛ والا 
فالمسبحة أول 


التسبيح بالحصى والنوى 


.أخرج الترمذى والحاكم والطبرائيى عن « صفية  »‏ رضى الله عنها ‏ 
قالت : « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وبين يدى اربعة آلاف 
نواة أسبح بهن » . 

فقال  ١‏ ما هذا يا بنت حيى » ؟ 

قلت « أسبح بهن » . 

قال س « ند سبحت منذ قمت على رأسك اكثر من هذا » . 

قلت ب « علمئى يا رسول الله » . 

قال « قولى سمبحان الله عدد ما خلق من شىء » . 

وكان سعدا بن اب وقلض مد وكسي الله غله ‏ يسم بالحصى أو النوى . 
وعن سعد بن ابى وقاص ايضا : انه دخل مع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
على امرأة ‏ وبين يديها نوى أو حصى تسبح به . 

فقال : « أخبرك بما هو ايسر عليك من هذا وافضل ( قولى : « سبحان الله 
عدد ما خلق فى السماء »؛ سبحان الله عدد ما خلق فى الأرض »؛ ولا اله الا الله 
مثل ذلك » ولا حول ولا قوة الا بالله-العلى العظيم مثل ذلك » . 

. وعن ابى بن كعب عن جده عن أبى صفية مولى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أنه كان أى أبا صفيه ‏ يوضع له نطع )١(‏ »© ويجاء بزئبيل (؟) فيه 
حصى ؛ ليسبح به الى نصف النهار ثم يرفع » فاذا صلى الاولى أتى به » فيسبح 
به حتى يمسدى . 

يونس بن أبى عبيد عن أمه © قالت : رايت ابا صفنية ‏ رجلا من 
اسحاب النبن صلى الله عليه وسلم ‏ وكان جارنا ؛ قالت : فكان يسبح 
بالحصي 


وعن القاسم بن عبد الرحين »© قال : كان لأبى الدرداء نوى من ننوى 
العجوة فى كيس » فاذا صلى الغداة (؟) اخرجها واحدة واحدة ؛ يسبح بهن حتى 
ينفذن . 

واخرج ابن سسمد عن أبى هريرة ‏ أنه كان يسبح بالنوى المجزع (6) 

وأخرج ابن أبى ثسيبة عن أبى سعيد الخدرى أنه كان ب 

وعن رجل من الطفاوة (ه) قال : نزلت على ابراهيم ‏ وفى بعض النسخ 
أبى هريرة ‏ ومعه كيس فيه حصى أو نوى »© فيسبح به حثى يننذ . 


٠ بساط من الأديم‎  عطنلا‎ )١( 

(؟) الزنبيل ب القفة ٠‏ 

0) القسداة ب الصيع . 

()) المجزع ل ما فيه سواد:وبياض . 

(0) الطفاوة ‏ بضم الطاء ‏ هى من قيس عيلان . 
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وقال شيخ من الطفاوة ‏ بيئما أنا عند ابى هريرة بالماينة ؛ وهو على 
سرير له » ومعه كيس فيه حصى أو نوى ؛ واسفل منه جارية سوداء وهو يسبح 
به » حتى اذا انفذ ما فى الكيس » القاه اليها فأعادته فى الكيس »> ندفعته اليه 
يسصبح يه . 


وكانت فاطمة بنت الحسين » تسبح بخيط معقود فيه عقد . 
وكان لأبى هريرة خيط فيه الفا عقدة © فلا ينام حتى يسيح به . 


: وعن عكرمة ‏ فكان لا ينام آى أبا هريرة ‏ حتى يسبح به اثنتى عشرة 
لف تسمبيحة . 


التسبيح بالسبحة : 


عن أم الحسن بنت جعفر بن الحسين عن أبيها عن جدها عن على عليه 
السلام ‏ مرفوعا « نعم المأكر السبحة » . 

وقد قال عمر المالكى لأسستاذه الحسن البصرى م وراى فى يده سبحة ل 
أنت يا أستاذ مع عظم شسأنك » وحسن عبادتك »© وانت الى الآن مع السبحة .؟ 

فقال له الحسن س شىء كنا استمملناه فى البدايات » ما كنا نتركه فى 
النهايات ‏ احب أن اذكر الله بقلبى » ويدى ولسائى . 

وذكر ابن خلكان « قى « وفيات الأعيان » انه رأى فى يد « أبي القاسم 

الجنيد » يوما سبحة . 

فقال له انت مع شرفك »؛ تأخذ بيدك سبحه ؟ 

غقال ‏ طريق وصلت به الى ربى » لا افارقه . 


وكان الامام ‏ أيو عبد الله محمد بن أبى بكر بن عبد الله » وشيخه الامام 
ابو العباس أحمد بن ابى المحاسن » وشيخه ‏ ابو المظفر الترمذى » وثسيخه 
أبو الثناء » وشيخه عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر » وشسيخه ‏ أبو محمد 
يوسف بن أبى الفرج » وشيخه ‏ ابو الفضل بن ناصره » وشسيخه ‏ أبو محمد 
عبد الله السبرقندى » وشيخه ‏ أيو بكر محمد بن على الستلمى الحداد 0 
وشيخه ‏ ابو نصر عبد الوهاب المقرى » وشسيخه ‏ ابو الحسن على بن الحسن 
الترفق الصوفى » وشيخه ‏ ابو الحسن المالكى ؛ وشيخه ‏ الجنيد ) وشيخه 
السرى السقطى » وشيخه ‏ معروف الكرخى » وثسيخه ‏ أبو بشر الحافى » 
عو المالكى » وشيخه ‏ الحسن البصرى » كل هؤلاء كانوا يبسكون 
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قال السيوطى وقد اتخذ السبحة سادات ؛ يقار اليهم ٠‏ ويؤخذ عنهم ٠‏ 
ويعتمد عليهم © فلو لم يكن فى اتخاذ السبح غير موافقة هؤلاء السادة ٠‏ 
والدخول فى سسلكهم لكفى ؛ فكيف بها وهى مذكرة بالله ‏ تعالى لأن الانسان قل. 
أن يراها الا ويذكر الله » وهذا من أعظم فوائدها ؛ وبذلك كان يسميها. عفن 
السلف المأكرة ‏ أى المذكرة الله > 


ومن فوائدها ايضا ‏ الاستعانة على دوام الذكر ٠‏ كلما رآها ذكر انها آلة 
للذكر فقاده ذلك الى الذكر ؛ فيا حبذا سبب موصل الى دوام ذكر الله عز 
وجل . 

وكان سين كينها ث3 خبل: الوضَل 58 

وبعضهم يسميها  «١‏ رابطة القلوب » . 

ولم ينتل عن احد من السلف ولا من الخلف ؛ المنع من جواز عد الذكر 

بالسبحة » بل كان أكثرهم يعدون يها ؛ ولا يرون ذلك مكروها . 

وقد رئى بعضهم بعد تسسبيحه »© فقيل له أتعد على الله ؟ 

فقال ‏ لا ولكن اعد له . 

والمقصود ‏ أن اكثر الذكر المعدود » الذى جاءت به السنة الشرينة ؛ لا 
ينحصر بالانامل غالبا » ولو أمكن حصره ؛ لكان الاشتغال بذلك »© يذهب 
الخشوع . 

نادرة: 

ويقول السيوطى - اخبرنى من اثق به انه كان مع قافلة فى درب 
« بيت المقدس » فقامت عليهم سسرية من الاعراب » وجردوا أصحاب 'التائلة 
جميما » وجردونى معهم ٠.‏ هلما اخذوا عبايدى: يفطت" المسيحة من راسن 
فقالوا ب هذا صاحب مسبحة ؛ فردو! على ما كان أخذ منى ؛ وائتصرفت 
سالما. 


وصف السبحة : 


قال فيهاعما د الدين المناوى : 


ومنظومة الشمل يخلو بها 
اذا ذكر الله جل اسمه 


اللبيب فتجمع من همته . 
عليها تفرق من هيبتسه ٠.‏ 


وقال النحيمي فى سبحة سوداء : 


وسبد مد ودة 8 ونئها سواد القلب والناظثر ٠‏ 


كائى وقت اشتفالى بها 
وقال شسوقى : 


ماتلكاهدابى تنم 


آمفد أيامك يا هامرى 0 


ينها الدمع الس كوب 
تحصى عليك به بالذنوبٌ 
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وقد أهدى بعض الاصدقاء الى الشاعر المرحوم محمد الأسير فى شهر من 
سهور رمضان مسبحة طريقة » كل حبة منها ذات لونين اصفر واسود » قال 


يصفها ويصف أحوال يعض المسبحين 
يسليتحتى كانهما 
ضمت تباشير الصببا 
فهنرآهاتظنوما 
رقشاالة انهلا 
وهى ‏ ولا تاب لها 
أصسبٍب بنيها الادرد 
عكازة الممستففر الفلا 
وحاية التهجد 
ور سسا الفتيه----اا] 
فقنس ة تسشرى فى كالتسة 
وع ةةلتصسب من 
حبالة الفات ل ان 
يله افى كق نه 
ومن رآهها ظنمهما 
شافت وذاعت فهى انسى 
قافوا- اتسى موسيبها 
كسم ماسم وسستسيح 
سبحته فى يله 


'سيحة زيدان التاريخية : 


كاتت لام المقتدر العباس قهرمانة تدعى 


ومابهين شغ هد() 
لب » ضيسط العسسدد 
وزيتئلةالتعب دك 
يلهويها لخ والدد() 
كما ترى فى المس جد 
أدهي وشضرالعسدد 9) 
تلق جحمسسسار! تصط سد 
وهي فس سياد الممقسدك 
هداية للمويت سدى 
سرت مل البلس دك 
يا« رمضسان )) فا سهد 


اس تنائهة كالمتره 


كالهتئ بر المجس سس سرد 


« زيدان »'وكانت ممكنة من خزانة 


الجواهر وفيها جوهر الخلانة قاتخذت سبحة تشتيل .غلى ثلاثين درة متشابهة 
نمى الوزن واللون كل واحدة منها كبيضة العصفور » منيبلة بعشر يواقيت »© لم 


ير مثلها فى عقد ملكة » ولا خزانة ملك . 


غصارت مثلا قى النفائس والذخائر . 


. من ليس فى فمه سن‎  دردالا‎ )١( 
. السدد ب اللهو‎ )( 


(؟) يحملها من نطلق عليهم النصابون المحتالون ليظهروا بمظهر المتمبدين ليطمئن لهم صيدهم 


مسن المففلين , 
م 


لاادرى ‏ اخى القارىء ‏ ونحن نستقبل العام الرابع من عمر مجلتئنا 
الحبيبة » أى الخواطر اتحدث عنها معك فى هذه المناسبة ؟ » وهى تتزاحم كما 
يتزاحم الماء المتدفق عند الممر الضيق : وانها لخواطر المجلة فى ثلاث سنوات مع 
ترائها »؛ وحديث القلب الى القلوب الكبيرة التى تعيش معنا دائما على بعدها 
لحن فنا . ١‏ 
اننى وانا استقبل العام الرابع انظر الى الوراء » الى ثلاث سنوات" مرت 
فى جهاد مرير بسلاح الكلمة » ولكنه شسيق الى النفس ؛ من اجل هذا الدين 
الذى اختاره الله طريقا وحيدا لنظام الحياة السعيدة الهادئة » ومن اجل الوطن 
الاسلامى الذى حمل آمانة الله » وأمانة التاريخ » ثم بدا وكأنه قد تخلى عن 
. أمانته » وفرط فى سسعادته ؛ ثم يبدو الآن وكأنه أحس واقعه متلمسا الخروج من 
هذا الواقع » مستأنفا حمل الرسالة بجدارة وثقة . 
أتذكر الآن كيف كنا ونحن نعد العدة لاخراج هذه المجلة ٠‏ ونرسم آمامنا 
صورا متعددة لمجلة نريدها فى موضوعها وأسلوبها ومظهرها مغرية بالاتبال 
عليها » وامتصاص مادتها » وتشرب روحها .. 
نريد بها ان نحول افكار الناس وبخاصة الشسباب » عن فكرتهم التقليدية 
عن المجلات الدينية » وخلوها من المادة الجذابة » والمظهر المشسجع على القراءة » 
ونضع أمامهم صورة جديدة مشرقة للمجلات الدينية الهادفة ؛ التى لا يصرفها 
العناية بالجوهر » عن العناية بالمظهر » فان اهمال المظهر ؛ او سوء العرض ٠‏ 
كثيرا ما يضر بالسلعة الاصيلة الثمينة »؛ ويصرف الانظار عنها . 
واستعنا بكل تجاربنا وآمالنا ؛ وبتجارب المخلصين وآمالهم : وبالاستعداد 
الكريم من المسئولين لاحتضان هذا المشروع الاسلامى وتشجيعه : وخطونا 
أولى خطواتنا على الطريق فى ثقة : ولكن فى استحياء ٠‏ وانتظار لرد الفعل .. 


34 


والآن ٠‏ وبعد ثلاث سئوات مضت ٠‏ أشعر بكثير من فضل الله يغمرنا * 
وبوعهه الكريم للعاملين يحفئا من أول عدد أخرجناه .. وانيا الاعيال 
بالثيات .. 


لقد كان صدى جميلا طيبا ٠‏ وجزاء معادلا » للعميل الجاد الهادف ؛ وللنيات 
المخلصة » فزادنا ايمانا وثقة بوعد الله ورعايته » كما زادنا اصرارا على بذل 
الكثير من الجهد والاستهانة بالكثير من المتاعب .. 


غما كنا نتوقع أن نصل اليه فى عشرة أعوام ‏ وكان ذلك املا ضعيفا على 
أساسس الضوء الخافت الذى كان يحيط بالجلات الدينية ‏ وصلنا اليه بحيد الله 
وعونه قى مدى قصير » ووجدنا الاضواء تسلط على المجلة من كل ركن من أركان 
العالم . . او وجدناها تضىء قلوبا فى كل ركن من أركان العالم وينعكس الشعاع 
من هذه القلوب ليصل الينا هنا » يزيد طريقئا نورا وبصيرة » ويزيد من عزمنا 
جهدا وتضحية ., 


ما كنا نتوقع أن نجد أنفسئا بعد هذه المدة القصيرة من عير المجلة » 
مضطرين لطبع ( .5 ) اربعين الفا منها » لنلبى ما يمكن لنا تلبيته من حاجة 
القراء » ويجد المسئولون أنفسهم امام هذا النجاح ؛ مقبلين على بذل كل ما يمكن 
لهم بذله » لتوفير الامكانئيات التى تفسح لها الطريق الى يد كل قارىء . 


ولعلنى أضع الامور فى نصابها اذا قلت أن المسئولين يعتبرون الخدمة 
التى تؤديها المجلة للاسلام والمسلمين » انما هى من الخدمات العامة التى تقوم 
بها الوزارة » لا ينتظرون من ورائها كسسبا » بل ولا ينتظرون منها ان تغطيا 
نفقاتها »؛ وحسسيهم فى هذا عند الله وعند الناس - أنهم يسهمون فى خدية 
هذا الدين الذى ارتضاه الله لعباده . 


ومن هنا عملت الوزارة من اول يوم على أن تكون اسعارها فى متناول 
كل يد » وآن تتحمل فوق مئوئة طبعها واخراجها » مئونة حملها الى كل تطر 
عربى وغير عربى بالطائرة .. وليس ذلك بالامر الهين فان العدد الواحد قد 
يتكلف حمله بالطائرة ما يوازى ثمنه الذى يباع به فى بعض البلاد » ويزيد عن 
الثمن أضعافا فى البعض الآخر .. والوزارة مع ذلك جد مغتبطة لقيامها بهذه 
الرسالة الدينية .. ويضاعفة من سرورها أن تجد لهذه الرسالة آثارها الطيبة 
فى كل مكان . وأن تصل اليها الرسائل متتابعة من كل ركن من اركان العالم » 
تشيد بهذا الجهد الذى تؤديه » وتشد على كل يد تشارك فيه .. 


وكم كنت أود أن يتسع المجال لاضع امامك بعض "هذه الرسائل المشرقة » 

التى نعتبرها باقات زهور تصلنا من أنحاء متفرقة فى أمريكا وآسسيا وأغريقيا . 
من الافراد والجامعات والهيئات .. وكلها يشيد بمستوى المجلة الفريد بين 
المجلات الاسلامية وبحرصها على أن تعرض الاسلام ومبادثه بلغة العصر ٠‏ 
وتناتثشسن قضاياه على ضوء الدين والعقل ؛ وعلى أن تلتزم بالادب القرآئى فى 
دعوتها الى سبيل الله بالحكية والموعظة الحسنة ؛ بعيدة عن الخلافات 
المذهبية » والتيارات السياسية » مما جعل القلوب والحددود تتفتح لها . . 
. وتنتظرها بتلهف مع اشراقة الهلال من كل شهر » وجعل احد القراء من احد 
الاقطار يرسل الينا شاكيا من أن المجلة تأتى فى السر ؛ وتباع في السر ؛ ولا 


.و 


يستطيع الحصول عليها ٠‏ مع اننا نرسل الى هذا القطر اربعة عشر الفا م: 


كل نهر ؛ ولكنها كبية لا تكفيه متنفذ بسرعة . كما يعمد بعضض البائعين الى 
حجزها لعبلائه . 


ولقد حرصنا مع هذا الالتزام على أن تتفاعل المجلة مع الاحداث التى تمر 
بنا » والتيارات الفكرية وغير الفكرية التى تهب علينا . . لا تفاعل التابع العاجز ٠‏ 
ولكن تفاعل الموجه الحكيم » والناقد البصير ٠‏ الذى يلتقط العبرة من الاحداث ٠‏ 
ويوجه القلوب الحائرة المضطربة الى الهدى الحكيم ٠‏ ويوقظ الضمائر النائمة 
لتبصر طريقها المستقيم ٠‏ بالكلمة اللينة حينا . والقاسية غير الجارحة حينا آخر 
.. وبالايماء والاشارة الواضحة حينا ٠‏ وبالصراحة التى لا تثير العناد حينا 
آخر .. وهى تهدف فى ذلك كله الى أن تجنب المسلمين خطورة الانح لال 
والتفتتت » وتجمع الشمل حول كلمة الله ٠‏ ونداء العقل ؛ ومصلحة البلاد ... 


ومع أن التيارات المأهبية الاسلامية تكاد تفنوق فى حدتها وتشعبها 
التيارات السياسية » ومع ان الاشستباك السياسى يتخذ من الدين أحيانا كثيرة 
ميدانا لمعاركه ؛ ومع ان المجتمع الاسلامى تغشاه آراء دينية متفاوتة البعد . 
ما بين متمسك محافظ على الموروث من كلام السابقين وآرائهم لا يريد أن يحيد 
عنها : وبين من يعطى نفسه حرية التحرك والفهم والاختيار من كلام السابقين 
أو الاستنباط فى دائرة الهدى الحكيم ٠‏ وبين من لا يرضيه هذا ولا ذاك ٠‏ ويريد 
ان يطوع الدين لاغراضه بحجة التطور وملاعمة العصر . 


اتإول مع هذه التيارات كلها نشق طريقنا الى الهدف الذى نؤمن به ٠‏ وإن 
كنا نجد منتهى المعوبة والحرج أحيانا فى اختيار الراى ٠‏ والكلمة المعيرة عنه ٠‏ 
ونجد أنفسنا.مضطرين احيانا ألى ان نجعل المجلة ميدان نقاش هادىء هادف ٠‏ 
بين هذا وذاك ٠‏ بقصد الوصول الى رأى ناضج ٠‏ فان الحقيقة بن البحث كما 
يقولون » والحجة تقرع بالحجة . لا بالشتائم ٠‏ ولا بكيل الاتهامات جزافا . 


ومع هذا كله لا ندعى اننا وصلنا الى ان نكون محل رضا من الجميع ٠‏ 
فتلك غاية لا تدرك ... ولكن حسبئا عند الله اننا نجتهد لنصل الى الصواب . 
والعقلاء يعرفون مما علمنا الرسول اياه : أن من اجتهد فأخطا فله اجر ٠‏ ومن 
اجتهد فاصاب فله أجران ٠‏ ولا يبيح عاتل لنفسه امام هذا أن يجردنا حتى من 
الأجر الواحد ؛ ان اختلف معنا ٠‏ او لم يعجبه ثىء مما نقدمه اليه . ولقد قلت 
فى افتتاحية اول عدد ائنا نرحب ونفرح بالنقد الهادف ٠.‏ وشعارنا فى هذه 
المجلة : رحم الله امرءا أهدى الى غيوبى ٠٠‏ 


ومع دقة الظروف.والاوضاع التى تغشى عالمنا العربى ٠‏ ومع شلدة 
الحساسية من القراء ٠‏ ومع ما تفرضه طبيعة الحياد الذى تنبت فى ذلله المجلة 
ومنه تخرج ؛ اقول مع مأ يقرضه هذا كله ٠‏ فاننى لا اعتقد اننا توانينا عن واجبنا 
فى ابداء الراى لاصلاح حال هذه الامة ٠‏ ولا غضضنا الطرف عما جرى ويجرى 
فيها من أمور شاركت مشاركة فعالة فى تأخرها ثم فى هزيمتها .. بل كنا 
صرحاء ‏ ولكن فى حكمة ‏ مع انفسنا ومع قرائنا وقادتنا : صراحة حتمتها حالنا ٠‏ 


زف 


فرضتها نرارة الهزيمة التى حلت بنا : والرغبة فى الخروج منها : والتخ 
وقر. نرار فى ج 
من آثارها . . ولا اغالى اذا قلت : ان القراء قد وجدوا فيما كتبناه وقدمناه اليهم 
تعبيرا صادقا حرا عما فى نفوسهم » اعتقد أنهم لم يجدوه فى مجال آخر .. 


كتب لى رئيس تحرير صحيفة يومية كبيرة تطبع ربع مليون نسخة يوميا 
يقول : ان ما تقوله « الوعى الاسلامى » هو ما كان يجب على كل صحيفة وعلى 
كل كاتب أن يقوله فى هذه الظروف .. 


وكتب لى وزير عربى سابق يقول : « أود أن ابلغكم بكل صراحة لا شأن 
للمجاملة أو المودة فيها اخلص التهنئة على ماقدمتيوه فى الاعداد الاخيرة من 
« الوعى الاسلامى » من كلمات تيتاز بصراحتها ونضجها وعيقها » ووعيها 
الكامل لحتيقة الاحداث ؛ وتعاليها عن الاساليب اللامسئولة » التى تمتلىء بها 
المحف العربية ٠‏ ودنيا العرب العامة . ولقد كنت أطرب وأنا أقرأ بعض هذه 
الكليات طربا عقليا مديدا. : وآلم فى الوقت ذاته الما شديدا حين اقارن ذلك 
بما يبدو من تقصير الكتاب فى المحف السياسية عن اللحاق باسلوب المسئولية 
الرفيع الذى تمتاز به كلمات « الوعى الاسلامى » » ولكم تمنيت ‏ وانا أقرؤ 
أن تتواجد فى البلاد العربية صحافة سياسية على نسقها » تصدر عن شعور 
عميق بالسئولية » لتلعب دورها الحيوى فى توعية شعبية حقيقية » لا عن روح 
تطبعها الانانية والانتهازية » وعدم المبالاة بكل الاعتبارات والقيم العظيمة » التى 
كان التخلى عنها سببا أساسيا فى انحطاط الامة العربية وانحدارها » عندما 
انغيست نيما تنفمس فيه الآن من الصفات التى تأباها الروح العربية الاصيلة » 
والشمائل الاسلامية الكريمة » مثلما كان التحلى بها سسببا فى رفعة الامة العربية١‏ 
وعظيتها فى الايام الغابرة » لذلك كله بورك فى « الوعى الاسلامى » صراحة 
الرواد المخلصين ؛ ونضج العلماء المجربين وبورك الوعى المدرك » والاسلوب 
ع ؛ وبالله عليكم زيدونا من فهمكم فهما » ومن وعيكم وعيا » وانيروا دروب 
0 منتفعين بكم ؛ تسسهموافى خدمة امتكم العربية » وعالمكم الاسلامى اسهايا 
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حسورة يرسمها قارىء من ذوى الثقافة الواسعة . والادراك الواعى . 
عاش فى معترك الحياة السياسية سسنين طويلة » ثم تركها » ولم يكن من الذين 
يَحولون فن الفلك الدينى : ولكنه كما يقول ‏ جذبته « الوعى الاسلامى » 
فأصبح من قرائها وعشاتها كما ترى .. وفى اطار هذه الصورة تلقى معالى 
الوزير : والسيد الوكيل . كما تلقينا فى المجلة عشرات الرسائل من جميع 
أنحاء العالم ٠‏ وكلها تجمع على انهم وجدوا فى'« الوغى الاسلامى » شسيئًا 
جديدا وروحا متوثبا ؛ لم يأنسوه فيما قرءعوا ويقرءون من مجلات . 


ونحن لا نملك ازاء عذا كله الا أن نحمد الله على ما وفقنا اليه : ونسسأله 
سبحاته المزيد من عديه وتوفيقه .. ونتماهده ونعاهد القراء على أن نظل سمائرين 
على النهج الذى اخترناه واعلناه ٠‏ لتظل « الوعى الاسلامى » مجلة الشباب 
والشيوخ والرجل والمراة : تشق ق طريقها الى القلوب ٠‏ فى عالم مضطرب حائر ٠‏ 
حاملة عداية الله اليها فى غير تزمت ولا تحلل والله الموفق والمعين . 


نف 


١ 


للمإثور: تءاش باصئ 
المدرنس بكلية اللفة العربية مه شامعة الازهر 


ونعود مرة اخرى الى ديوان « مجد الاسلا 

اذا كان شاعرنا قد عطر صنحات هذا الديوان بذكر مواتف مليئة بالبطولة 
والاقدام للسابقين الآول من شباب الاسلام » فانه لم ينس أن يخصص من هذه 
الصفحات جائبا لفتيات الاسلام ؛ وها هو ذا مثلا ‏ وهو يعرض قصة الهجرة 
النبوية ‏ يذكر الفتاة المسلية فيها » ويشير الى ما بذلته الشابة المؤمئة اسماء 

بنت أبى يكر رضى الله عنهما » فقد روت السيرة انه عقب خروج الرشول مع 
الصديق من مكة جاه ابو جيل دار أبى بكر » فوجد عندها أسسماء » فقال لها فى 

: اين ابوك ؟ 

فأجابت وهى صادقة : الله يعلم أين هو . فلطمها ابو جهل لطمة اطارت 
فزظها حن. للنها 4 وسع الك انم بحت دكا ؛ وشساركت فى اتمام الهجسرة 
بخطواتها » وحملها الزاد الى صاحبى المار » و شق نطاقها نصفيسن لريط زآد 
المهاجرين » حتى سميت « ذات يي . 

يصور شاعرنا موقف أسسماء مع أبى جهل بقوله : 


ويج أسسماء اذ يجيىء أبيو جه ل على خدرها المصون مغفيرا 

* أسماء » أين غاب ابو بك ر ؟ أجيدى فقد سسألنا الخبيرا 

: العلم عنده 6 عواتدنا أجم الاسد تستشير الخدورا )١(‏ 

ار الأجيا ل عن ذكرها صوادف صورا (؟) 

تذفت قرطها بعيدا » ورضت من وجوه النبى وجها نضيرا (9؟) 
نن تند اننا 


)1١(‏ الأجم : جمع أجمة »© وهى بيت الأسد 
(') الصدوف والصور : اليل والاعراض ,٠‏ 
() رضت : دقت آو كسبرت . أنظر ديوان مجد الاسلام » ج ؟ ص ١.‏ 


زف 


ويتحدث محرم عن فرحة المدينة بلتاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
يوم الهجرة ؛ فقد خرجت الدينة عن بكرة ابيها تستقبل النبى المهاجر » والرسول 
الفاتح للقلوب والعتول » وفى مقدمة من خرج فتيات كالزهرات من بنى النجار » 
يحيين نبى الرحمة بالغناء والنشيد © ويقلن هيما يقلن ١‏ 


نحن جصوار من بنى الذنيار يا حبذا محمد من جار ! 


ويثير هذا اللقاء شاعرية محرم فيقول : 


ما للديار تهزها نشواتها 
رقت نضارتها ؛: وطاب أريجها 
فكانيا فى كل مغئى روضة 
هن العذارى المؤمنات أتقينه 
فى موكب لله أشرق نوره 
جمع التبيين الكرام » نآاخذ 
يمشمى به الروح الأمين مسلياا 


أهى الاناشيد الحسان ترتل ؟ 
وترددت أنفاسها تتس سل 
وكأئنيافقى كل واد يليل 
عيدا تحبيه الملائلك مسن عل 
فيه ؛ وقام جلاله يتيل 
بيد الامام ؛ وعائذ يتوسل 
وجبينه نعم النبى مقبل 


ايه بنى النجهار ان محيمذدا لاأقسد حبا للتى هى اجميل )١(‏ 


ا مد 


واحيد محرم يرى أن الحياة تتلخص فى امرين : البيت والولد ؛ وان اعداد 


الابناء هو الوسيلة لاصلاح البلاد ؛ فيقول : 


أعملت رأيى“فى معنى الحياة لمن 
هذا يصان بتدبير ومعرفة 


يبغى الحياة » فكان البيت والولدا 
وذا يعد لاملاح البلاد فدا ! 


وهو يؤمن بأن تربية الشباب أفضل من اقتناء المال » ولذلك يجب انششاء 
المدارس لتعليمهم دون مبالاة بما ننفق من مال فى هذه السبيل »© فيقول : 
نبتى المدارس للطلاب تعيرها وما نبالى أقام المال أم نقدا 
ويطالب محرم بأخذ القباب بالجرم ؛ حثن لا تضعف همتهم » ولاتثور 
عزائمهم » ولذلك ينعى على أولئك الذين يدللون اولادهم » فيسسيئون اليهم وهم 
يحسبون أنهم يحسسئون صنعا »© فيقول * 


أوص البئين بما يعظم شائهم 
لا تؤذهم بالبر تجهل حكيميه 
كم والد جح التدلل بابنه 


من خلة شرف » وصنع سؤدد 
غترى يمنزلة العدهو المشسد 
حتى تمنى انه لم يولد 


(1) ديوان مجد الاسلام ص ١7‏ و 18 . 
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ومحرم يؤمن بأن واجب الاب يقتضيه أن يكون قدوة صالحة لابنائه بالقول 
والعمل ؛ والارشاد والمعاونة ؛ حتى ينشئوا شابا صالحين ؛ تساعدهم البيئة بها 
فيها من حوافز الخير ودوافع الاستقامة على تحصين نفوسهم وتطهير قلوبهم : 
فيخاطب الاب قائلا : 


عود بنيك الخير : أن تفوسسهم صحف ببما ششساءت يميئك تكتب 


ما للبنين من الخلال سوى الذى ستت لهسم أم ٠‏ وأورثهم أيه 
للدرء من شرف العشيرة زاجر ومن الخلال الصالحات مؤدب ! 


# يا 


ولأحمد محرم وصاة رائعة ٠‏ وجهها الى ابنه سليمان ٠‏ وهى وصاة ت 
نبراسا لكل ثساب يريد أن يكون ماجدا فى حياته ؛ وحينما نظرت فى هذه الوصية 
البليغة استطعت ان أقسسيها الى خمسة أقسام ؛ كل قسم منها يدور حول أمر له 
قيمته ومكانته » فالقسم الأول من الوصية فيه تذكير بحق الوطن العظيم » مع 
ضرب المثل على اعزاز هذا الوطن من حياة الشاعر نفسه ؛ ومن أعماله وجهوده 
والقسم الثانى منها فيه حث على مجموعة من الفضائل ؛ مع التحريض على 
الاستمساك بالدين وعصمة اليقين 4 والقسم الثالث فيه تحذير من طائنة سيق 
الرذائل وقبائح الأعمال © والقسم الرابع فيه وصية بالصبر والاحتمال » مع 
فسحة الرجاء وسعة الآمال ؛ وفى القسم الخامس والأخير من الوصية يعود 
الشماعر الى حث ابنه على الاستمساك بالدين »؛ لانه عماد الأمر وملاك الحياة . 


ان الشاعر فى القسسم الأول من وصيته يذكر ابنه بحق الوطن » ويحذره ان 
ينساه »؛ فانه آمانة فى عنقه دوئها الأمانات الآخر » وانه الجدير بأن يذهب فداء 
له والشيب والشباب » ويقرر الشاعر انه عاش وفيا لوطنه ؛ لم يخن ولسم 
ينحرف » ورأس ماله فى حياته حبه لأمته وبلاده » وفى سسبيل هذا الوطن اعد 
كل ىع : اعد المال والاولاد والروح 0 وظل على وفائه من صياهة الناضر الى 
شيخوخته التى وهن لها العظم واشتعل فيها الرأاس شسيبا . 


يقول مخاطبا ابنه : ٠‏ 


سليما ن»؛ لا تنس حق الوطسن فأنت على عهده مؤتيسن 


ثسباب البئين لمصصر الفسداء 
رات مسن أبيك فتى ماجدا 
يرى حيها من مع الى الامور 
أعد لها ماله : والبنسسسين 
رعت عهدها نضرات الصسبى 
فهذا سييلى'؛ فلا تعسده 


وتسيب الرجال لمصر الثهسن 
عنفنيف الملأاهب خسر السسسئن 
ويتقيدها من غوالى المنن 
وملكها روحه واليبدن 
وبر بها العمظم لماوهن! 
عدتك بثى عوادى الزمسن ! )١(‏ 


. ديوان مهرم » ج ؟ ص ؤ.ء١ا و ,اا‎ )١( 
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والوفاء للوطن والقيام بحقه يحتاجان الى نفس كريمة قويمة ٠‏ تستعصم 
بالقيم والمبادىء وتستعلى على الآفات ‏ والشهوات » ولذلك ينتقل الشاعر فى 
القسم الثاني من وصاته الى مطالبة ابنه ‏ ومطالبة كل ابن مثل ابنه ‏ بتطهير 
نفسه عن الفواحثى والرذائل ؛ والا يخدعه عن استقامة من زل أو انحرف » وأن 
يصون عرفه وكرامته »© وأن لا يقبل الضيم أو الاذلال من انسان ؛ وأن يحفظ 
دينه ويلوذ بتعاليمه » وأن يتحصن باليقين اذا هاجمته الخطوب أو عادته المحن . 


٠١ يتول‎ 


ونفسك صنها عن الفاحشسات ولايستفتك مدن لم يضق 


وعرضك لا تمتهنه الرجسال 
وضن بدينك ؛ واسستبهه 
واما رتك خطوب الزمسان 
فلذ باليقين ؛ فان اليتقيسن 


فانن البلية أن يمتهن 
ولا تتخطفك أيدى الفسستن 
ونابتك أرزاؤه والعم نحن 
أجل الدروع وأقوى الجسئن !(1) 


ع 


وينتقل الشاعر فى القسم الثالث من وصيته الى تحذير فتاه من طائفة 
من الرذائل وأخلاق السوء » ومن البديهى أن النفور من الرذائل يتضين الحث 
على مقابلها من الفضائل » ويذكره فى بداية هذا القسسم بأن الأصيل الكريم لا بد 
أن يكون محسنا » وان يكره القبيح ويحب الحسن » ثم ينهاه عن الظلم فانه من 
سسيئات الشيم » وعن الاستجابة للسقيه فى استفزازه » فان مجاوبته تريحه » 
والاعراض عنه يقتله » وعن العقوق فائه يثسين كل مخلوق » وعن الغقستب 


المؤدى الى الجهالة والنزق » ويوصيه مع هذا ب 


واحسن الى الناس » ان الكريم 
واياك والظلم » لاتاقته 
ولا يستفزك قول السفيه 
وان آثر الناس دين العقسوق 
وبالرنسق في كل مسا تبتغسى 
خذ الامر الحزم ؛ ان الإمور 
وعود لسسانك قول الجميسل 
وهون عليك اذا ما غبئنست 


بيعض المكارم » فيقول : 


يعاف القبيم ؛ ويرضى الحسن 
ومهما يقل قائسل فاستين 
وال" الجبيل ؛ولاتتسن 
اذا كنت ذا اربة س فاستمن2) 
لذى الحزم مأخوذ بالرسن2) 
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فلسست يأول حر غيسن ! 


كا د 
آذآ ا ل 


(1) الجن : جمع جنة » وهى الوقاية . 
(؟) الاربة : المدهام والاحتيال . 
0) الرسن : الحبل . 


كب 


.وفى القسم الرابع من الوصية نجد الشاعر يوصى ابنه بالصبر والاحتمال 
واذا عرضت له على الطريق ظلمات ؛ أو صادفته عقبات » فلا يركن الى اليأس 
والتنوط ؛ بل ينتظر الشسمس بعد ظلام الليل البهيم » والفجر بعد الدياجى 
المنتشرة ؛ ثم يضرب المثل من نفسه » فقد مرت عليه تجارب فى الحياة » وذاق 
مرارة الفشل ولذعة الحرمان ؛ ولكئه صابر وثابر »؛ حتى مرت الصعاب وبقى 
ايمانه سليما ورجاؤه عميقا » والرجل اللبيب النطن يستطيع ان يقهر المتاعب 
والمصاعب بأخلاقه الثابتة ونفسه المطمئئة » وايمانه بأن مع العسر يسيرا ؛ وان 
مع الشدة لينا وان مع الضيق فرجا ومتسعا . 


يقول الشاعر : 


ورج العواقب ان اخلنتتك 
لقد رضت قبلك هذا الزيان 
اذا غضب الخطب أبدى الرضمى 
ويشتد حينا فيلوى به 
وبا أن يصيب اذى الحادثشات 
بأخلاتقه يت وقى اللبيب 


مبادى الأمور ؛ ولا تياسن 
رياضة مصطبر بطيئسن 
وان عصف الشر يومسا سكن 
اذا ثاب للدصر خلق خشسن(١)‏ 
ويهوى بركنيه ان لم يللن 
أخا اللب بين الرجال النطنن 
فنعم السلاح له والمجن 1 


ويبلغ الشاعر القسم الخامس والأخير من وصاته »© فاذا هو يعود الى 
نصح ابنه بالايمان والاعتزاز بالله وطاعته والاعتماد عليه » ويؤكد الشاعر 
الوصاة فى هذا تأكيدا بليغا واضحا »؛ لأنه مفتتح الأمر وختامه » فيقول ؛ 


الى الله فاسكن » ودع من تسرى 
دع الكل وانس به تسترح 
ومايئنه عنه فلا تأته 
فتقواه أفهسل ما يقد ذى 
حيلنا الأيائة من ربشنا 


هما لامرىء دوئه من سكن 


فكل عناء » وكل حزن 
وما يرض من صالح فاعيلن 
ويرضاته خيبر ما يختسزن 


فطوبى لنفس امرىء لم يخن ! 


وهكذا عنى شاعرنا احمد محرم بالشباب » وحذرهم معاطب الطريق » 
ورسم أمامهم معالم السبيل »؛ وحاسبهم على الهقوات » وحذرهم من السيئات » 
وحرضهم على المكرمات ؛ واغراهم بيكارم الاخلاق » لعلمه أن الشباب معقد 
الامل ومناط الرجاء » فعليه سلام ربه فى الخالدين من الششعراء . 


. يثوب !؛ يرجم‎ )١( 


حملت الى النور الشلاية ؟! 
ردت الى البثر اكرام 
رب الورى اعلى.:مقشسامة 
ركقده ‏ فى موقف حمق ضراسمسه 
بمكمتتحسبية ما الوبسخغ_ سيق به الاقامه 


ابرق كم -وة المشر كسين على شراسسستهم حمامه :1 اي 
أرايتهلا والش كيو ات بفنارها القى “خياية ؟1 
هرسي سام وخسرب دكيعا فى موقف_بادى الكرابمه !:! 


لظ وووهوووهةى 


يي 


أتى كانت له هيذى عبلامه 

# هى قدرة الجبار كب ل «وو الل اوبات بها حطامكر ١‏ 
مسسسن ذا يرد النصر مسن عند الاله لله درهقايمه ؟! 

و اعزل ل كنها ال _ 7 


تدصر .ا 5 حت ووو 


للأسيتهاز معو ضوض برجم 


فى مقام النبى بين رحسابه يجسد الانس من يلوذ ببسابه 
أقد بلغت المنى والاس ده نفسى) ألنى قد دنوت من اعت سايه 
واجتلى القاب نور احمد فى الرو ضصسة من قبره الى محرابه 
فى وجوه الألوف خفوا مثسوقين كثسوقى للمصطفى وص حابه 
فى دموع الخشوع والش كر لله واكسرمبالدمع فى اعرايسه 
ان فى كل جانب من ثرى أحمد تبدو مشاهد من جناببه 
مده البسلدة التى نضر الله ثراها » وزاد فى اطي سايه 
منذ آوى الانصار فيها أبا القا سم بعد الوفود من أاصحايه 
ها هو المسجد الطهور غسارع واقض فيه للقلب بعض رغابه 
هذه القبسة التى نسخ اليل سناها » وما لها من مشسسسابه 
وحمامم الحمى يروح ويغسدو كيفها شاه » آمنا غير آيه 
أو يخئى غوائل الدهر من جا ورطه» وعاش بين رحابه ؟! 
ذلك المنبر الذى غمرالت كو نهطدهء وعب مناكوايه 
وسيبقى يذيع فى الناس دينا ‏ خلدد الله ذكره فى كتاسابه 
ووصايا مهمد ديث لاا مسهمدل عنها لكل اصسيد نابه 
والذى ينشىء الحيلة على الدين سكيد فى حكاله ومآبه 
فى مقسام النبى سسالت ربى 2 لى وللمذئبين حسسن متسابه 
فانلنا الرضى وثبت عسْلى الحق خطى الآخسذين فى اسسيايبه 
فا 


كر ل ل سانا د اذ 200 -ه 
مصامق عممان بن عفان وععفرالهسارف وتمسن المصرىئ 


غى الايام القليلة الماضية انتهى معرض المصاحف الذى اقامته القاهرة ولمدة 
حوالى شهرين بدات مع ليلة القدر الاخيرة . 


وقد أقيم المعرض فى أكبر قاعات دار الكتب بميدان باب الخلق .. وتردد 
عليه ( 19/4175 ) مواطنا ومسليا من جميع أنحاء العالم الاسلامى المقيمين 
بالقاهرة والزائرين لها .. 


وقضيت يوما كاملا مع العدد القليل من المصاحف التى عرضت ؛ والتى لا 
تتجاوز السبعين مصحفا .. ولكنها تمثشل تطور الكتابة المصحفية واحجام 
المصاحف .٠‏ والفن الابداعى فى اخراجها : حتى توقفت + عند القرن الثالث 
عشر الهجرى .. لتعرض نموذجا واحدا لتطور الكتابة المصحنية بعذ ذلك .. 
بطريقة بريل للذين حرموا نعمة البصر .. 
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0 ا‎ 
١ 


٠ ٠. 


- جه م 


وقصة معرض المصاحف يحدثنى عنها الأستاذان : أحمد عابدين مدير عام 
دار الكتب ؛ واحمد عيد الرحمن رئيس أمنساء المخطوطات والمعارض بدااً 
الكتب ؛ فيقولان . أن دأر الكتب تضم أكبر مجموعة من المخطوطات القرآئية فى 
العالم .. اذ بها ...1 مصحف مخطوط على بر العصور ؛ ومن أجل ذلك راي 
السيد حسين الشمافعى نائب رئيس الجبهوريسة ووزير الاوقاف والشئون 
الاجتماعية أن يكون من بين :مظاهر احتفالات القاهرة بمرور ١4‏ قرنا على نزول 
القرآن الكريم » أن يكون ناك معرض قرآنى » يعرف منه الناس : كيف كانت 
المصاحف ى أول المهد بها منذ ايام سيدنا عثمان لى يومنا هذا .. فسارعنا 
بعرض نماذج من المصاحف من أول مصحف سيدئسا عثيان » الى أن تطورت 
الكتابة ؛ ومأ يكتب عليه المصاحف الرق ‏ والدرج - والجلد ‏ والحرير ‏ 
والورق ... 0 

ويقولان ١‏ ان المعرض لمْ يكلف دار الكتب استعدادا اكثر من سبعة ايام .. 
وبعدها افتتحه السيد حسين الشافعى وبدا كلمته التى سجلها بهذه المناسبة 
بقكوله. 


بذ 


هد لكو حدم ا ل 5321 


عم وللصسدم 5 ممت 00 ُونسم 


ل امهب 3 الحم بي علا 01-7 
7 2 1 4 امور 8 اسيم 
3 ا 34 


مصدف بخط سيدى حسن البمرى 


« بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحمد لله الذى كسرف مصر ودار كتبها أن تكون مقرا لحفظ المصاحف 
النادرة التاريخية يخية + أوثد سعدت إن متاسية احتقالنا بمرور 16 اشر على نزول 
القرآن الكريم بأن أرى هذه الثروة الفخمة ليست من ناحيتها العاطفية فحسب 
٠‏ بل وكذلك ما تحتويه من ثروة فنية وتاريخية لا تقدر بثمن »© . 


لاثاعاء ا مهم 


وطوال أيام اللعرض جاءعته وفود من مسلمى العام الذين يتيمون فى 
القاهرة أو يزورونها . 
ومن الزيارات التى لا تنسى ما يذكره لى الاستاذ احمد عبد الرحميسن 
المشرف على المعرض من أن اسسرة الطبيب المشهور المرحوم على باشما ‏ 
ابراهيم ؛ جاءتهم أسرة صديقة ة من لبنان عندما علمث بخبر المعرض لتشماهده » 
وكان هذا في عطلة العيد ؛ واتصلت الأسرة بمدير دار الكتب تذكر له الأمر » 
: وترجو منه السماح بفتح المعرض .. قوافق على ذلك واستمر المعرض مفثوحا 
أيام العطلات ؛ ومن الثامنة هناها الى التاسغة مسناء كل يوم ٠‏ 
وكان المعرض موضوع دراسة تفصيلية لطلبة نسم الوثائق والمكتسسات 
بآداب القاهرة 5 
وكذلك موضع دراسة فنية لطلبة الفنون الجميلة » ومعهم استاذهم 
الدكتور طه حسين ‏ وهو غير عميد الأدب العربى ‏ الذين ترددوا على 
المعرض خمسة عشر يوما ؛ لنقل هذا الفن الاسلامى الرائع ودراسته . 
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مصحف قايتباى «إلم ‏ .ذه 


والد بلع مدد الذين سجلوا أسماءهم كما سبق أن ذكرنا ( كالام/؟١‏ ) * 
ويضاف اليهم مثل هذا العدد من رواد دار الكتب ؛ ولم يقيدوا اسماءهم فى دفتر 
زيارات المعرض كما يقول لى السئولون . 


مع النماذزج الممروضة 


ومن بين التماذج القرآنية المعروضة .١‏ كانت مصاحف نادرة يقول لى 
المشرف على المعرض ؛ انها لا توجد الا فى دار الكتب فقط .. وأن المعروض 
منها قليل » ولكنه يمثل اولا النادر منها .. ويمثل أيضا هذا الطابع التاريخى 
المرتبط بالقرآن الكريم .. ويمثل ثالثا تطور الكتابة القرآنية ومنها الكتابى 
والرزخرفى .. 


اول المصاحف 


ومصحف سبيدنا عثمان بن عفان ؛ هو أول ما يلقاه زائر الممرض:» وهو 
بالخط الكوفى » وكل الذى كتب عليه أنه مصحف عثمان بن عفان الذى كان يقرا 
فيه لحظة مقتله » ويشرح لى قصنته الاستاذ نصر الله الطرازى الذى تفل 
مشكورا بصحبتى ؛ شارحا أن هذا المصحف نسخة مصورة عن الملصحطف 
الحقيقى الموجود حاليا بطشقند » وقد اتيح له أن يراه فعلا هناك » وعليه آثار 
دم سميدنا عثمان » ومكتوب بجواره هناك نبذة تاريخية تقول : انه كان موجود! 
فى جامع خواجه عبد الله الاحرار : ثم اشتراه حاكم تركستان : ونقل الى 


ولد 


بصحكف جعفسر 
الصادق مجلد بقطع 
خشب الصنوبر وفى 
أوائل سسسوره ويعض 
آياته حليات ذهبية 


يطرسبرج ؛ فوضع فى دار الكتب القيصرية ؛ حتى قامت ثورة 1118 الروسية ٠‏ 
فنقل فى حراسة مشددة الى النظارة العربية : حتى عام 1417 وبعدها قل 
الى تركسدتان » حيث ظل مدة طويلة فى سمرقند : حتى حوالى الاريعينيات من 
هذا القرن ؛ فنقل الى طشقند + حيث يكون الآن بناء على طلب المسلمين هناك . 


ومرة اخرى يؤكد لى السيد نصر الله الطرازى أن آثار الدم باقية الى اليوم 
على المصحف الاصلى . . دم الخليفة الثالث عندما قتل رضى الله عنه . 


ومصحف حسن البصرى 


وثانى المصاحف المعروضة .. مصحف بقلم كوفى على الرق : ومن غير 
شكل ولا نقط ؛ وبه بداية سوزة النسساء .. وفى آخره انه كتب بخط سيدى 
حسن اليصرى عام /الا ه . 


8م 


00 0 اع 


اول مصسهحف غلى طريقسة ( ابوالاسود الدؤلى ) 


ومصحف جعفر الصادق 


ومصحف ثالث .. وهو الثالث فى الترتيب . ح على صفحة واحدة 
ومكتوب فى القرن الثائى المجرى ء عل ورق يجا بلطم حاسيا الستوير ) 

فى أوائل سوره وبعض آياته حليات ذهبية » ومكتوب فى آخره أنه يصحفا 
ا المتوفى عام م5١‏ ه . 


وبداية تطور 


ومع بداية القرن الثالث الهجرى وطوال شهوره مع القرن الرابع الهجرى 
أيضا يرى المشاهد تطورا فى كتابة القرآن ومحاولات فنية رائعة » تستعين 
بالذهب والحليات » وان استمرت المكتابة على الرق وبالخط الكوفى »؛ وعدم 
التقيد بان يكون المصحف فى مجلد واحد بل وجد مصحف فى ١*‏ جزعءا . 

ويأند م المعرض فى مقدمة المصحفين أو الثلاثة المعروضة تعبيرا عن 
القرنين الثالث والرابع الهجرى .. اول مصحف يظهر فيه النقط والتشكيل على 
الكلمات . 

وبعدها يجمع المعرض المصاحف بدون تحديد زمنى .. وانما يضعها تحت 
اسم الدولة التى كانت مسيطرة على الحكم فى مصر كل فى جانب ٠‏ 

.© فيصاحف من الدولة الفاطمية . 

© ومصاحف من الدولة الأآيوبية . 

© ومصاحف من عصر المماليك .. وما أكثرها . 


6م 


مصحف السلطان قلاوون مكتوب بالذهب الخالص ‏ وصحائف ذهبية 


وتقف جميعها عند القرن العاشر الهجرى ٠٠‏ وجمبميع مصاحف هسذه 
المصور تتشابه الى حد كبير ولكن تتنافس فى روعة الفن والبذخ .. والتحلية 
بالذهب . . واختلاف الاحجام ما بين مستطيل ومربع .. وكبير وصغير . ٠‏ 

ووضعت نباذج للمصاحف الخاصة تعبيرا عن أرقى ما وصل اليه الفن 
الكتابى للمصاحف » ممثلة لمصاحف السسلاطين وهى بالتحديد : 


© مصحف السلطان محمد بن قلاوون 57"ه 


© مصحف الأمير ارغون شاه .ه/اه 
© مصحف السلطان شعيان مهم 
© مصحف السلطان برقتوق .مه 
© مصحف السلطان المؤيد ممه 
© مصحف السلطان خشقدم دكمم 


ومن أجمل المصاحف خطا مصحف قايتباى ه١مه ‏ ١5.1ه‏ وهو بخط جائثم 
السيفى جانى بيك الدودار الكبير ٠.‏ 
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ومن أروع ما زخر به المعرضض فى المصر المملوكى مصاحب (خوندبركة» 
ام السلطان شعبان ولالاه 


واربع ربعات مملوكية : تمثل تقدم الخط فى القرن العاشر الهجرى © وقد 
كتبها بخطه الخطاط الشهير حيد الله المعروف بابن الشيخ خطاط السلطان 
با يزيد . 


ومصحف السلطان برقوق ١.8ه‏ الذى يذكر أن كاتبه قد استغرق فى 
. كتابته سستين يوما .. وبقلم واحد لم يتغير . 


ومصحف الأمير برغتمش 7/175 ه الذى التزم الكاتب فيه أن يبدا كل صفحة 
بكلمة قرآنية تبدا بحرف ١‏ . 


وقد بلغ الروعة مصحف قلاوون الذى كتب بالذهب الخالص وعلى صحائف. 
الهبيسة . 


ومن بلاد اخرى 


وبعدها يقف المعرض عند هذا الحد من المصاحف المصرية » ليبدا جائبا 
آخر من المعرض ؛ يمثل نماذج من الفن العالمى الاسلامى متخذا اربعة أقطار 
اسسلامية لا تزيد . 

© تبدا بالخطوط العثمانية .. وهنا تبدا المصاحف فى الصغر الى احجام 
تصل الى حجم ( الكف ) الواحد » وتختلف اوراق الكتابة من ابرق الى الحريرٌ 
والورق ؛ مع الالتزام المستمر باستعيال الذهب والزخارف المختلفة .. ويعرض 


يلد 


اضخم مصحف فى العالم يزن ١‏ طن 
مهدى من ئواب بهوبال 

الفلاف من الفضة والملس . 
مكتوب فى القرن الحادى عشر 


لالز 
: مهاس تف ا ار 
حسب.تجمع هذه الئمة الطرقة ديعا لو جروا يا رالسؤ بسع برط 
العتراء ولططا تك ووالشملوسمؤيسشيرهابا لبه الؤ اشر الموررفز بايش ييار الةالمؤل 
اوروز اث اناموج الظر زجاك عه ليصا نه ثرمز هجر لؤريته الاركد هيد 
ناذا اعرست الدزيو مك لفقم وؤنك الومت لشي الي بامسريم اطزره مر لقانيز ةكرف 
(للذعث اه الارمن زليه رطب الوا ت شرو الاقف للئذراز ]ار لزه رلامي 
«ز إل لخزلار» ولاتفاد مزج الامصلع حسام حزا دع يرع أوبث ريقلا مامكا 
انان غ3 لازاه سوط ولجنا لاضغز مال لاسن ل ار ترلا 
مأضماع تابر اسررريين 2114 ” 


من الدولة الفاطمية 


مصحفا عثيانيا ٠‏ ومن أروعها ما كتية الى صدر الصدور يروس سآن محمد 
باشا فقد كتب القرآن كله فى صفحة مقاس ١0‏ سم «*» سمم وبخط نسخ 


والمصحف كله محلى ومجدول بالذهب 8 


و“” مصاحف كتبت فى ايران : وكلها بخط ياقوت المستعصمى » وهو كما 


ذكر لى مرافقى من كبر اساتذة الخط فى التاريخ , 


٠‏ ومن الدرسة النظابيية 


فى القرن السابع الهجرى ؛ وقد كتب أكثر من ١٠.٠٠‏ مصحف وقال عنه الامام ب 
عبد القادر الجيلائى : ١‏ كان فى يده سر من اسرار الله ) وعلى أحد هذه 
المصاحف بعض التفسيرات باللغة الايرائية . 

وثالثة البلدان الاسلامية التى انتقي المعرض بعض مصاحفها الهند .. 
ومن بين مصاحفها القليلة.التى عرضت واحدا بخط محمد روح الله بن محيد 


الدين 


حسين اللاهورئ ١١.7‏ ه وهو فى .7 ورقة تزيد عن حجم (الوعى الاسلامي) 
+ والتزم فيه بان يكتب فى أول سطر من كل صنحة كلمة تبدا بحرف ١‏ . 


وآخر البلاد الاسلامية .. المغرب وقد اختير منها * مصاحف طومار .. 
للحرب .. حيث كان صاحيها يلفها حول وسطه ؛ وهو يحارب ؛ ولا يزيد طول 
الصحف عن مترين 1 اسم فقا ++ :ومن الخليسيا .4 :ومكتوت: عليه تخكدظل 
النسسخ . 


وقبل النهاية : نموذجان 


وقبل النهاية .. وفى مكان متقابل يقع نظر المشاهد للمعرض عل 
نموذجين غريبين .. أولهما .. المصحف بطريقة بريل وهو احدث ما كتب عام 
377 .. ويقابله النموذج الثانى .” جزءا من مصحف السلطان المفولى 
١‏ سسلطان الجاتيو مغل همذان ؟1/اه . وهو مزخرف بطريقة هندسية مختلفة ٠١‏ 
بحيث لا يتشابه جزء مع الآخر وقد آل الى النامر قلاوون ١‏ . 


ومخطوطات اخسرى 


والى جائب المصاحف عرضت دار الكتب رسالة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى المتوقس . 


و١١‏ كتاب مخطوط صدير فى الفسير والقرادات من ينها : 


© الحجة فى القراءات لابن خالويه فى القرن الثالث الهجرى . 
© وايضاح الوتف والابتداء لابن الانبارى 
© وتحبير التيسير فى قراءات العشر لمحيد بن الجزرى ٠‏ 


وقبل النهاية 


ومع نهاية المعرض يودع الزائر اكبر مصاحف العالم ‏ كما يقولون لى - 
لاخ زيكه طين وحجم الصلمة 3 16 ٠٠‏ سم »2 ويقع فى ا اجزاء ؛ 
ومكتوب بالخط النسخْ ؛ وعلى الجلد ؛ ومستعمل فيسه الذهب فى اجزاء 
مختلفة بن صنحاته ووقفاته . 0 فى الروعة والفن ؛ يتسع للاجزام 
السبعة . وهو من الفضنة الخالص ٠‏ ومحلى بالياقوت ؛ وقد أهداه الى مصر 
و و ا ا ل ا 

ىو 


ومع نهاية المعرض يبدا حديث العالم كله عنه ؛ بعد أن جاءته وفود .. 
وبعد أن طلبت اخباره وكالات اتباء العالم والجامعات الكبرى . 
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اوروبا تس ل/جاتها إفَا انرس 
اجام :ذجااتما 


للأستنادء سير الكبقي 


إمه] 


اخذ الكثيرون من علماء اوربا ومؤرخيها فى الآونة الآخيرة ٠‏ يتحررون ,من 
التعصب ويعترفون فى كتبهم وأبحاثهم العلمية والتاريخية بفضل الحضارة 
الاسلامية على النهضة الاوربية ٠‏ ويوردون الأمثلة الدامفة التى تؤكد أن 
الحضارة الاسلامية هى ام الحضارة الغربية الحاضرة : وأن ما أبدعته العقول 
الاسلامية كانت المعين الفياض الذى استقى منه علماء الغرب فى عصر الانبعاث 
الأوربى علومهم ومعارفهم وحتى فنونهم وصناعاتهم . 

ولقد كانت الأندلس اول المسالك التى سلكتها الحضارة الاسلامية فى 
انتقالها الى الغرب وأخطرها أثرا فى نقل .التراث العربى الاسلامى الى أوربا 
ووضع اسسس الحضارة الاوربية الراهنة . 

ذلك أن الشهرة التى بلفتها الاندلس فى مضمار التقدم والازدهار قد 
حفزت العديد من ملوك أوربا وأمرائها فى ذلك العهد الى محاولة محاكاة العرب 
والمسلمين الاندلسيين فى تقدمهم وتمدنهم فلم يجدوا أمامهم من سسبيل سسوى ان 
يبعثوا بالبعثات العديدة من ابئائهم الى الاندلس للدراسة فى معاهدها وجامعاتها 
الكثيرة . 

1 يقول المؤرخ الفرنسى « فاليير 88| ام » فى كتابه « اسسترداد 
الأندلسن 03100610085818 158م83 » ان البعثات العلمية كانت قائمة فى 
اوربا على قدم وساق لارسالها الى الاندلس الاسلامية لتلقف العلوم والفنون 
والصناعات فى معاهدها الكبرى وذلك نتيجة الدعايات التى انتشرت فى قصور 
ومراكز معظم المقاطعات الاوربية فى ذلك الوقت كانكلترا وفرئسا والمانيا 
وهولندا وتوسكانيا ») . 

اخذت البعثات الاوربية تتدفق على الاندلس بأعداد متزايدة سيئة بعد 
آخرى حتى بلغت سسنة 11 ه 5970م ) زهاء سبعمائة طالب وطالبة . 

وكانت احدى هذه البعثات من فرنسا برئاسة الاميرة ١‏ اليزابث » 
ابئة خال لويس السادس ملك فرنسا . 

وراسمت الاميرة ‏ دوبان » ابنة الامير جورج مالك مقاطعة ولز الانكليزية 
احدى البعثات من بريطانيا واقبلت بعثات أخرى من سافوى ٠‏ وبافاريا : والرين 
وسكسونيا وغيرها . . 
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وبعث فليب ملك بافاريا الى الخليفة هشام الاول بكتاب يطلب اليه ان ياذن 
له بارسال بعثة من بلاده الى الأندلس للاطلاع على أحوالها وأنظمتها وشرائعها 
وثقافتها وذلك لاقتباس المفيد المثهر منها لبلاده . 

ووافق الخليفة هقام على هذا الطلب وعندئذ ارسل الملك فليب بعشة 
برئاسة وزيره الأول المدعو ١‏ ويلمبين » الذى يسميه المؤرخون العرب باسم وليم 
الأمين . 8 


وسار ملوك آخرون من اوريا على المنوال ذاته . غالبعثة التى اوفدها 
جورج ملك ولز برئاسة ابنة آخيه كانت تضم ثمانى عشرة فتاة من بنات الأشراف 
والاعيان وقد توجهت البعثة الى اشبيلية ورافقهن فى سفرهن النبيل « سفيلك » 
رئيس موظفى القصر فى ولز وكان سفيلك هذا يحيل رسالة من الملك جور الى 
الخليفة هثشم الثالث نشر المؤرخ الانكليزى الشهير ١‏ جون دواتيورث 
00101810871 0108ل » نصها فى كتابه الخطير « العرب عنصر السيادة 
فى القرون الوسطى مأ لإعقلممة2ن5 08 امعمعاع : قطوعم 


0606 أعناعل11630 ه156 
تقول الرسالة . 


من 0 الثاني ملك انكلترا والغال والسويد والنرويج الى الخليفة ملك 
المسلمين فى مملكة الأندلس صاحب العظمة هثشسام الثالث الجليل المقام . 

بعد التعظيم والتوقير . فقد سمعنا عن الرتى العظيم الذى تتمتع بنيضه 
الصافيى مماهد العلم والصناعات فى بلادكم العامرة فأردنا لأبنائنا اقتباس تماذج 
هذه الفضائل لتكون بداية حسسنة فى اقتفاء اثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا 
التى يسودها الجهل من أربعة أركان . 


ولقد وضعنا ابئة شقيقنا الأميرة ١‏ دوبان » على رأسسى' بعثفة من بنسات 
اشراف الانكليز لتتشرف بلثم: اهداب العرثى والتماس العطف لتكون مع زميلاتها 
موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريبة وحدب من اللواتى سيتوفرن على 
2 ولقد ارفقت مع الاميرة السغيرة هدية متواضعة لمقامكم الجليل ارجو 
التكرم بقبولها سع الت التعظيم والحب الخالص 


من خادمكم المطيع جورج م. 
وقد رد الخليفة هثام الثالث على رسالة الملك جورج بهذه الرسالة 
الرقيقة البليغة الدّ ى تمثل كرام المسلمين وسباحتهم ولطنهم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه سيد المرسلين . 


الى ملك انكلترا وايكوسيا واسكندنافيا الاجل . 
لقد اطلعت علي التماسكم فوافقت ؛ بعد أستشارة من يعنيهم الآمر مسن 
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ارباب « الشوئة » 4١١‏ . علي طلبكم وعليه فاننا سنعليكم بأنه سيتم الانفاق على 
هزه البعثة من بيت مال المسلمين تأكيدا على مودتنا لشخسكم الملكى . 

أما هديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد . وبالمقابلة ابعث اليكم بغالى الطنافس 
الاندلسية وهو من صنع ابنائنا هدية لحضرتكم وفيها المغزى الكافى للتدليل على 
اتفاقنا ومحبتنا والسلام . 


خليفة رسول الله على ديار الأندلس 
هشام . 


ويقول. المؤرخ التركى عبد الرحين شرف ان هدية ملك ولز الى الخليفة 
عشسام كانت تتألف من شيعدانين من الذهب الخالص طول الواحد منهما ثلاثة 
أذرع ؛ واثنان وعشرون قطعة ذهبية من أوانى الطعام . 


اما بعئة ملك بافاريا التى راسها ويلمبين فكانت تتآلف من مائتين وخمسة 
عشر طالبا وطالبة وزعوا على جينيع معافد الاندلس لدراسة الفلسفة والعلوم 
وصناعة النسيج والنقثى والتطريز » والطبابنة والتمريض وصناعة الاسلحة ٠‏ 
والزجاج : والورق ؛ وبناء السفن وصنع البارود وبناء القلاع ؛ بالاضافة الى 
دراسة علم الفلك والكيمياء والفيزياء والعلوم الزراعية وغيرها ولقد اعتنق 
ثمانية من افراد هذه البعثة الدين الاسلامى ومكثوا فى الاندلس ورفضوا العودة 
الى بلادهم . ومن هؤلاء ثلاث فتيات تزوجن بمشاهير من رجال الاندلس فى 
ذلك الوقت وانجبن عددا من العباقرة كان مئهم عباس بن مرداس الفلكى . 


وهناك عدد آخر من الفتيات اقدمن في بعثات الى الاندلس من قفرا 
وهولند! وايطاليا والمانيا وبلجيكا اقمن فى الأندلس واعتنقن الاسلام وتزوجن من 
المسلمين من امثال الأآميرة « مارى غوبيه » من بلجيكا ٠‏ وروبيكا ستارت من 
المانيا » والراهبة جانيت سمبسون من انكلترا'» وشوتا ابنة الكونت سيرجاك 
من هولتندا. 


نيا فنا إن 


وبالاضافة الى البعثات العديدة التى بعثت بها أوربا الى الأتدلس . عيد 
بعض ملوك اوربا وأمرائها الى استقدام الاساتذة والخبراء والمهندسين من 
الاندلس لتأسيس المدارس والمصانع ونشر' الوية التنظيم والعمران . 

غفى خلال القرن التاسع الميلادى وما بعده وقعت حكومات انكلترا وهولئدا . 
وسكسونيا وغيرها على عتود حوالى تسعين من.الأاسانتذة العرب فى , 
الاندلس بمختلف العلوم لانثماء مختلف المماهد فى أقطار:تلك الحكوماتٌ . وقد 
اختير هؤلاء الاناتذة العرب من بين أثشهر العلماء الذين كانوا.يحسنون اللغتين 
اللاتينية والاسبانية الى جائب اللغة العربية . : 

ووقعت تلك الحكومات عقودا اخرى مع حوالى مائتى خبيير عربي + 
مختلف الصناعات ولا سينا انشاء السسفن ومتاعة النسييم والزجاج زالبناء 
وفتون الزراعة . ش 
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ولقدٍ انام بيعش المهندسين العرب إعظم جسر على نهر التيسس فى بريطإنيا 
هو جسر « هليشم 0 م. . وعذه الكلمة تحريف لكلمة « هشقام » 
خليفة الأندلس الذى أطلق الإنكليز اسيه على ذلك الجسر اعترافا بفضله لانلّه 
ارسل اليهم اولئك المهندسين العرب . 

وكذلك كان المهندسون العرب هم الذين شيدوا قباب الكنائس فى بافاريا . 
ولا تزال توجد بمدينة « شتوتغارت » بألمانيا حتى اليوم سقاية ماء تدعى 
« أميديو 0 )>© وهو تحريف لكلمة ١‏ احمد » اسيم المهندسن العربى 
الذى صنع تلك السقاية . ا 

وكأن الأسطول الهولندى الذى قهر الاسطول الانكليزى فى لشمبونة سئة 
.ام من_صنع العرب. وكان تائد ذلك الاسطول الهولندى يسمى تفبيسِسه. 
« إميرال البحر طارق » , . 

ا 

كان من بين الذين درنيوا فى معاهد الاندلس العليية وساهيو! بقسط 
كبير. فى نقل الحضارة الاسلامية الى أوربا الراهب الفرنسى « غربرت » المولود 
سنة 166م.. فقد رحل غربرت ,هذا الى الأندليس فأمضى فيها ثلاث سنوات درس 
فى معاهدها بأشبيلية وقرطبة الرياضيات والفلك والعلوم الاخرى ثم عاد الى 
بلاده واخذ يبشر غيها بالثقافة الاسلامية فرماه بعض قومه بالكفر والسحر واذ 
ذاك رحل الى اوربا فعين مستشارا لقيصر روما ثم ما لبث ان اصبح كبيرا 
للأساقفة هناك وآخيرا ارتقى سنة 1516م كرسى البابوية وسمى بالبابا سملفستر 
الثانى.. وكان هذا البابا إؤل من ادخل الارقام العربية ونظامها الى أوربا والتى 
لا زالت سائدة فيها . 

وهناك راهب فرنسى آخر يدعى « أبيار » تفقه فى الفلسفة والعللوم , 
الاخرى على المصادر العربية الاسلامية واثببتهر بها فى القرن الشبانى عشر. 
الميلادى . ؛ 

وممن درس فى قرطبة وتخرج على أيدى علمائها السلمين « ثسانجة » 
ملك ليون واستوريا فى شمال اسبانيا . 

ومنهم « هرمان » الكسيح أبن امير والماسيا الذى نقل مآثر الحضارة 
الاسلامية فى المانيا ودول البلطيق عن الطلاب الاوربيين العائدين من الاندلس 
والذين كانوا يمرون بدير « ريخناو » الذى'يمكث هيه غزمان ويقضون فيه ايابا 
عديدة قبل تفرقهم الى أهليهم ٠.‏ وعن هؤلاء نقل هرمان كل ما جلبوه من الآلات 
الفلكية العربية وفى مقدمتها الاسطرلاب الذى صنع اول واحد منه فى اوربا على 
الاسس العربية فى القرن الرابع الميلادى . 

ومن المماهد الطبية فى مدن أشبيلية والفوصة وزردقة وقرطبة فى 

الاندلس تخرج ما لا يقل عن عشرين طبيبا اوربيا كان من بينهم الراهب الانكليزى 
(( سبيرومان » الذى اتخذه البابا يوس الثالث طبيبا خاصا له . : 

ولقد' ظلت الاندلس تلعب دورها الفعال هذا فى نقل الحضارة الاسلامية: 
الى اوربا حتى بعد ان قضى على الحكم العربى فيها واجهز على المسلمين تقنبلا 
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أعشرهاء الوسزار 


الرسالة المهاجرة 


ان الرسالة الاسلامية التى هاجرت مغلوبة من مكة الى المدينة ٠‏ هاجرت 
غالبة من الشرق الى الغرب ٠‏ بفضل مبدئها الالهي الذى قامت عليه ٠‏ ودعت 
اليه ٠‏ ومازت به . وهو توحيد الله : وتوحيد الكلمة ٠‏ وتوحيد القوى : 
وتوحيد الفاية . 


آين عم ؟ 


سمع عير بن الخطاب بكاء طفل آخر الليل ٠‏ فأتى أمه فقال ؛ انى لاراك امراة 
سنوء + مالى أرى ابئك لا يقر منذ الليلة ؟ قالت ١‏ يا عبد الله : اتى أمرنه على 
الفطام ٠‏ قال : ولم ؟ قالت : لان عمر لا يفرض للرضيع ٠‏ وانما يفرض للفطيم ٠‏ 
قال : وكم له ؟ قالت ؛ اثنا عشر شهرا . قال : لا تعجليه وذهب . فصلى 
الفجر ٠‏ وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء عليه ٠‏ فلما سلم قال : يا بؤسا 
لعمركم قتل من اولاد المسلمين .. ثم امر . فنادى ؛ الا تعجلوا اولادكم عن 
الفطام فائنا نفرض لكل مولود فى الاسلام ٠‏ وكتب الى الآفاق كافة . 


مؤول الاحلام ؟ 


كان سعيد بن المسيب من آعلم الناس بتعبير وتفسير الرؤيا . جاءه رجل 
فتال له : انى آرى كأنى أبول فى يدى فقال له : اتق الله فان تحتسك ذات 
محرم ٠‏ فنظر فاذا امراته بينها وبيئه رضاع . 


وقال الحصين بن عبد اللسه بن نوفل : طلبت الولذ ٠‏ فلم يولد لى فقلت 
لابن المسيب ١‏ انى أرى أنه طرح فى حجرى بيض ٠‏ فقال ابن المسيب ١‏ الدجاج 
اعجمى ٠‏ نأطلب سببا الى العجم ٠‏ قال : فتسريت فولد لى . 
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مما يذكر من سسرعة جواب المتنبى أنه حضر مجلس الوزير ابن خنرابة : 
وفيه ابو على الامدى الاديب المشهور ؛ نأنشد المتثبى آبياتا جاء فيها : 
انما التهنئات للأكفاء 
فقال أبو على ١‏ التهئئة مصدر ؛: والمصدر لا يجمع . 


فقال المتثبى لآخر بجئبه : أمسلم هو ؟ 5 
فقال ؛ سسبحان الله . هذا استاذْ الجياعة أبو على الامدى . 


قال المتنبى : فاذا صلى المسلم وتشهد اليس يقول ؛ ١‏ التحيات » 
فخجل أبو على وقام . 


يروى أن الحجاج ذكر عنده رجل بالجهل ؛ فاراد اختبساره » فقال له ؛ 
اعظامى آم عصامى ؟ يقصد : أشرفت بآبائك الذين صاروا عظاما » ام بنفنسك . 

فقال الرجل : عظامى عصامى ؛ فقال الحجاج : هذا افضل الناس »© ثم 
تبين له بعد ذلك من مناقشته أنه أجهل الناس » فتعجب الحجاج ؛ وساله : 
كيف اجبتئى بما أجبتنى به حين سألتك ٠‏ 

فقال الرجل : لم أعلم اعصامى خير أم عظامى ؛ فخشيت ان اقول 
أحدهما : فتلت كليهما » فان اضرئى أحدهيا نفعنى الآخر . 

فقال الحجاج : المقادير تصير العيى خطيبا . 


ساعة هارون الرشيد 


ذكر فولتير المؤرخ الفرنسى أن أول ساعة عرفت فى أوريا هى السامة 
التى اهداها أمير المؤمنين هارون الرشيد الى شارلمان ملك فرنسا سنة /.م': 
وكانت بدعا فى ذلك العصر ؛ حتى انها أورثت رجال الديوان حيرة وذهولا . 

كان لها اثنا عشر بابا صغيرا بعدد الساعات ؛ فكلما مضت سساعة فتح 
باب وخرجت منه كرات من نحاس صغيرة تقع على جسرسس فيطن بعسدد 
الساعات ؛ و تبتى الابواب منتوحة ؛ وحينئك تخرج صور أثنى عقر فارسًا هلى 
خيل تدور على صنحة السامة . 


لا نتركه يبرد !! 


و5 


للأستداذ :أ ضدم تالا 


نواصل الحذيث عن ١‏ سوابق ) الفكر العربى والاسلامى فى.المجالات 
المختلفقة للحضارة الانسانية . فنذكر نظرية « العقد الاجتماعى » للمفكر الفرنسى 
جان جاك روسو التى يتحدث عنها كثير من الكتاب العرب » المفتونين بكل 
ماهو (أجنبى ) أو ( غربى ) على أنها نظرية حديثة وابتكار غربى.! 

لقد كنت أقرا بعض رسائل النبى صلى الله عليه وسملم »؛ .التى يزود بها 
بعض عماله وولاته ؛ ويرسسم لهم فيها منهج الحكم وكيفية سسيانة المحكومين . 
فوتنعت على كتابه الذى كتبه عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم حيث بعثل» 
واليا على اليمن » اذا فاتحته تقول : 

٠‏ ( بسم الله الرحمن د الرحيم يا ابها الذين آمنوا وفوا بالمقود ٠ ٠١‏ تسم 

مفئ الكتاب يفصل لعمرو بن حزم مبسؤولياته كحاكم مسلم : من التقوى م 
والاخذ بالحق ‏ و١‏ مر الناس بالخير » وان يلين لهم فى الحق » ويشستد عليهم فى 
الطلم +4 ويتهاهم :من النتسب للمفميزة »وان تتلنهم :امور ديهم من وشاسوء 
وصلاة ل 0 الخ (1)ا. 

وفى افتتاح الرسول عليه الصلاة والسلام كتابه عن موضوع الحكه 
. ومسؤولية الحاكم بهذه الآية القرآنية : ( يا ايها الذين آمنؤا اوفوا بالمقود ) 
اشارة تغنى عن عبارة ‏ الى نظرية العقد. الاجتماعى التى طلع' بها جان جاك 
روسو خلال القرن الثامن عشر الميلادى ؛ اى بعد تحو.ائنى عشرٍ قرنا من نزول 
القرآن بهذه الآية ؛ واستدلال الرسول بها فى موضوع الحكم وو أجبائة 'الحاكم : 


)١(‏ المقى المكاتب محاضرة بعنوان ( مهمة الحاكم المسلم ) فى آحد المواسم الثقافية بمكه 
المكرمة ‏ تحدث فيها باسهاب عن كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن خزم .. وهى 
انحت الطيع , 0 0 
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كاشارة بليغة وجيزة الى أن الحكم انا يقوم على اساس التعاقد والاتناق بيسن 
الحاكم والآمة ب وهو مضمون نظرية روسو عن المقد الاجتباءن 

ويؤيد راينا فى هذا السبق الاسلامى الى نظرية العقد الاجتماعن ب 
تواتر من أحاديث الرسول وآثار الصحابة 0 البيعة : من أن ١‏ السسمع 
والطاعة ) من الحكوم للحاكم انما هما ١‏ فى المعروف ) ٠‏ وما يشترظ الثابين على 
الحاكم خين مبايغته : أن يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسوله . 


التعرسسة أن ( الحكم ) فى الاسلام عقد اجتماعى يتم بين الحكومة 
ى أن تكونٍ طاعة الآأمة رهنا بقيام الحكوية على العذالة 


مجال:التشريغ : ' 


صدر قبل شهور معدودة كتاب للدكتور بيران وولف أسماه ١‏ افضل نوات 
المراة ) تحدث فيه عن الطلاق ؛ واقتراح أن تبذل محاولة للشورى والتوجيه بين 
اهل الزوجين ؛ قبل اقدام الرجل على توقيع الطلاق ؛ أو قبل عزم المراة عل 
طلب الانئفكاك من زوجها . ويرى الكاتب الغربى أن يكون الذى يتدخل بين 
الزوجين المقبلين على الفراق خبيرا محنكا » او صديقا للطرفين » أو رجلا من 
رجال الدين ؛ او محاميا » أو عالما نفسيا .. فاذا رئى بعد ذلك انه لا جدوى 
أو لا مصلحة فى اسستمرار الحياة الزوجية بينهما . ان الطلاق عندئذٍ يكون هو 
الدواء السافى والحل الوحيد .. 


ونحن المسلمين نجد تشريعنا الاسلامى قد سبق الى هذا الراى الاصلاحن 
منذ اربعة عشر قرنا .: اذ شرع لنا هذا المنهج الأجتباعى.فى آيتين من سورة 
النسساء فى القرآن الكريم احداهما تقول : ١‏ وان خفتم ثسقاق بينهما فابعثوا حكما 

من أهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان علييا 
خبير! » والثانية ت تقول ؛ ١‏ وان.يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا 
حكييا ») . 


ان الدكتور بيران وولف يرى الراى نفسه الذى نزل به القرآن الكريم 
ووجه به الئاس الى يذل محاولة مخلصة ؛: فى سبيل التوفيق بين الأزواج 
المتنازعين »© قبل ايقاع الطلاق ٠‏ وما يترتب با عليه من تشريسد اطفال ل 
تسنيساء 3 


01 
وفى مجال التخطيط العمرانى : 


تظن أجيالنا الناشمة أو الصاعدة أن ما يسمونه « تخطيط المدن » بن 
مبتدعات العصر الحديث » وأنه من ابتكارات الحضارة الغربية العصرية . 
ويعتذر لهم عن خطأ هذا اللن بعض: الكتاب فيزعمون بأن تاريخنا الاسلاسى 
أ يكب بعد حني وقراه الجسل لباه + نويلم جديا جو سنا مستوايتقا 
الحضارية .. 
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ان تخطيط المدن .. الذى يعنى تنظيم العيارات والقوارع والطرقات 
والميادين والحدائق العامة : والذى يظن بدعة غربية عصرية ل قد عرفته عهود 
المحابة رضى الله عنهم »كما يروى القاضى أبو يعلى فى كتايه ( الاحكام 
السلطائية ) اذ يقول : لقد مصر الصحابة البصرة على عهد عمر بن الخطاب 
رشى الله عنه » وجعلوها خططا لقبائل اهلها . وجعلوا عرض الشارع الاعظم 
ستين ذراعا . وجعلوا عرض ما سواه عشرين ذراعا . وجملوا عرض كل زقاق 
سيعة اذرع . وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة لربط 

وبتحويل الأذرع الى آأمتار نجد ان عرض الشارع المنام كان منذ ذلك 
الغهد النيحيق: تحوا من اربغين مترا ؛ والشمارع الفرعى خمسة عشر مترا : 
والزقاق خمسة امتار أو" أربعة أمتار . وذلك ما لم يتحق فى عصرنا الحاضر .. 
فى كثير من الشوارع والدروب والأزقة ؛ فى عدد من البلدان العربية المتطورة : 
بل وفى البلاد الأوروبية أيضا : 

ويلاحظ ان الرحبة الفسيحة : التى ذكرها ابو يعلى فى تخطيط البصرة ٠‏ 
هى ( الميدان ) فى تخطيطنا الحديث وهو.ما يخصص جزم منة موفها للبسيارات 
وما بقى مدارا لحركة المرور . 

ويتحدث الأستاذ حيدر بامات فى كتابه ١‏ دور سامون فى بناء المدنية 
الغربية ) عن الهندسة العمارية الاسلامية » التى تبسن "الخربيون: جمالها 
وجلالها ونفسها العربى » ويشير الى مدينة رك الت بناها عبد الرحن 
الناصر » فى الاندلس » والى قصر الحمراء بها . ويقول : أن الفن الأسلامي 
المقدس الذى يتجلى فى المساجد ؛ هو الذى يشهد ابعظية الماضى الاسلامى 
وجلاله فى مضمار الهندسة المعمارية . ويؤكد فى نفس الوقت تأثير المرب 
الفنى على الفن الايطالى نتيجة لاقامة العرب فى صقلية ”7 ٠‏ ويشير الاستاذ بامات 
الى ٠‏ اقباس الهندسة والزخرفة الاسلاميتين فى كنائس بعض دول اوريا . 


وفى الحضارة الاسلامية سوابق اقتصادية كثيرة .٠‏ 


فابن خلدون ‏ مثلا ‏ سسبق المدارس الاقتصادية الحديثة التى تدعو الى 
حرية التداول التجارى ؛ وعدم ايغال الدولة فى التدخل والتسلط والتوجيه: 
وعدم الاسراف فى فرض الضرائب . 

فهو يقول : ان واجب الدولة ان تتاكد من ان الغرائب لا تثمر اذا هى 
احير 0 »؛ وان الضرائب المعتدلة أعظم حافز على العمل . 

يتحدث أبن خلدون ‏ باسهاب عن المصادرة » والاحتكار هةعوعن 

ات الدولة على شؤون التجارة . . حتى ينتهى الى القول : بأن الدولة انها 
تقوم على الشسعب وعلى روح الاقدام والمغامرة التى ) يتحلى بها » وعلى مدى 
انتاجه ٠‏ ويؤكد : أن المبالغة غى تدخل السلطات الحكومية د تعيق التطور الطبيعى 
للاقتصاد والتجارة » وتسبب نقصا فى الثروة وضعفا د فى الانتاج . 

.٠‏ وهذا ما حدث ويحدث فى تجارب بعض المذاهب الاقتصادية الجديدة 
أ تنقتص الثروة وتصعفقدا الانتاج . 


وى و و هه 
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والطب العربى القديم : 


وننتقل الآن الى ميدان آخر ؛ ميدان الطب العردبى وسوابقه . حيث نجد 
القسباب المربى والاسلامى لا يكتفى باهماله مطالعة صفحات التاريخ الاسلامى 
عن سوابق المسلمين الطبية ‏ بل يضيف الى جهله بحضارة الاسلام انكارا لها 
واستهزاء بها » ويخوض فى حديث الطب العربى القديم » فيقف منه ذلك الموتف 
الذميم حيث يصفه بالتخريف والشعوذة : 
ولقد كان « الطب » خلال الترون الاولى بعد الهجرة النبوية جزءا لا 
يتجزا من الثقافة المربية الاسلامية العامة .. وظهرت مؤلفات عربية طبية » 
وقام الاطباء المسلمون بدور فمال فى تقدم العلوم الطبية لدى الغرب © اذ ظلث 
كتب الرازى ب وابن زهر ‏ وابن سينا وابى القيس اساسا للدراسسات 
الطبية فى المدارس الغربية خلال قرون عديدة . ومن اوسع المؤلفات الطبية 
العربية واشهرها كتاب ( الحاوى ) وكتاب ( المنصورى ) للرازى » وكتساب 
١‏ القانون ) فى الطب لابن سينا » الذى نشر بالعربية فى روما فى اواخر القرن 
السادس عشر الميلادى » واتخذ اساسما لتدريس الطب فى جايعات فرئشسا 
وايطاليا خلال ستة قرون كاملة . 
وقد تحدث الرازى فى كتابه ( الحاوى ) عن الحميات الطفحية ؛ كالجدرى 
والحصبة . واستحدثك الرازى فى الصيدلية استعمال المسهلات الخنيفنة ٠‏ 
والحجامة فى حللات الفالج » والماء البارد فى حالات الحمى المستعشية 
واسستممال فتيلة الك 
كما تحدث أبن سيناء فى كتابه ( القانون ) عن علم وظائف الأعضاء © وعلم 
الصحة » وعلم الامراض »؛ وعلم المواد الطبية . والف ابن سينا أيضا ‏ كتابا 
فى علامات امراض القلب » ونظم قصائد فى الطب وبلغت علاجاثه الطبية 
) 0 علاجا . 
ويعترف المسالم النزيولوجى ( هاللر ) بأن با القاسم خلف بن عباس 
القرطبى كان آهم جراح عربى 2 امؤلفاته متدرا كا الع 
الجراحين الذين ظهروا بعد القرن الرابع 
ويقول جوستاف لوبون : ان مدرسة رن أول مدرسة فى اوروتا ء 
مديئة بكثير من شسهرتها للطب العربى 
وقد سبق المسلمون الى « الطب الوقائى » الذى كان معروفا يومذاك 
الصحة ؛ وهو علم يبحث فى طرق الوقاية من الامراض قبل حدوثها . كما 
سبقوا أيضا الى تدريس الطب فى المستشفيات نفسها » حيث يدرس الطلاب 
المعارف الطبية بالقرب من أسرة المرضى . وهو ما يتبع الآن فى تدريس الطب 
الحديث » حيث يقضى الطلاب بعد خروجهم من الكلية عاما فى بعض 
المستشفيات للتمرس بشؤون الفحص ؛ وطرق المسلاج الى جائب الاطباء 
السابقين المتفوقين » وقريبا من المرضى الذين يعالجونهم 
كما سبق العلب العربى الاسلامى الى افراد كل نوع من المرضى بمصج 
9 كالمجانين ‏ والمجاذيب . وكانت عندهم جميعيات للبر والاحسان تقوم 
ج المرفى الفقراء فى آيام معيئة من كل اسبوع . وارساليات طبية فى 
2 البعيدة لمداواة المرضى فيها » وتوزيع الأدوية عليهم . 
وهذا ما يجرى عليه الطب الحديث ؛ حيث تقوم المستشفيات الخاصة لكل 
صنف من المرض . . كمرض السمل ؛ والجنون ؛ والعيون الخ .. وكيا نرى 
4 الآن عن المستشفيات المتنقلة » او السيارة ؛ التى ترسل الى القرى 
والمدن النائية لممالجة مرضاها . 
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كلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقفتنى طويلا .. طويلا .. 

وأحسست بها راحة هانئة عميقة .. عميقة ١‏ 

ونقلتنى من متاهة نكراء موحثشة الى درب امم ٠‏ صراط سوى 

واستشعرت روحى هادئة فى جسدى 

وقلبى مستقرا مستريحا مى صدرى 

وعيئى وجدتهيا آضالا دمعتين ثم تحررتا من كرب محتبس كدمعتى طفل 
سل عن أهله فى سوق مزدحمة بالناس 

ثم هجأة عثر عليهما . وتعلق بأهدابهيا ٠.‏ من بعد أن ثلن ألا تلاقى 


6 0 


كلمة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 

كانت المفتاجح الرئيسى العبيد : الذى يفتح كل الابواب فى عبمارة كثيرة 
الحجرات » متعددة الابواب . 

او الطاقة المغيرة الخنية : يترب منها النور فى سفح جبل : فاذا 
أهتدى أليها عابر سبيل فنظر منها كشقت له من ورائها ومن تحتها عن عالم من 
الآثار ؛ وعمائر الحفائر لم تكشف نفسها لكل نائر .. 


إماساى 


آرحنا بها يا بلالا 

بلال بن ابى رياح الحبشى الذى كان قبل سنوات من هذه الكلمة عبدا 
حيشيا أسود يجرجره فى وحول المهانة كيبا يشاء رجل من قريش يسمى أمية 
ابن ْله 1 
بن . 
بلال بن بى رباح الذى كان مولى مهانا ٠‏ فأصبح اليوم فى مركز صدارة ٠‏ 
بين احرار مكة والمديتة المؤمنين + قم'آذن للصلاة » لتدخل فى فترة من الحياة : 
ليس فيها شىء من هذا الذى يزعجنا فى دئيانا » وبذلك ننتكذى > وننسى وننشط 
ونتجدد . ْ 

لى اسنع 


1 


كأنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لبلال بن أبى رباح : 
هذه الحياة متعبة يا بلال . 
متعبة لآن نفوس الناس من داخلهم تتمرض لوساوس تحبب اليهم الكسل 
وقلة العمل ؛ وتغريهم مع ذلك بسريع المغنم ومفاجىء الربح . 
لان نفوس الناس من داخلهم نزتة هشة ملولة يصعب عليها أن تصبر 
وتنتظر حتى مطلع الحق » ويشق عليها أن تجانئب الهوى فى الحكم ٠‏ وتحتبل 
عبء النراهة فى الرأى ٠.‏ 7 
لان نفوس الناس هلومة جزوعة ٠‏ وعقولهم مشاكسة مجادلة . وهواهم 
لجوج » وقلوبهم حارة قلقة تغاديها الفيرة » والحيرة ٠‏ ويداخلها الحد ؛ 
والحسرة » وتسارع الى القنوط للتافه التافه ؛ وتضج بالغرور للعارض الزائل . 
واذا فالخرج المخرج .. ومخرج المسلم من ذلك هو الصلاة . 
وليس التخدير مثلاً بالخمر » ولا اللهو الشرود بالقمار ٠‏ ولا ما دخل فى 
باب الخير أو اندرج تحت فصيلة القمار . 
وائبا هى الصلاة يا بلال . 
واذا كانت الصلاة كان بالله اتصال 
وهئاك يكون الصبر الحجميل بغير ضجر 
واسلام الروح لهداية غراء لا تضلل ولا تغدر . 
صصطه 


من لى ببلال يريح المؤمنين بها وهم جماعة ! 

يصغون لدى التهيؤ لتلك الراحة الى تقى منهم يعلن حلول موسيها . 
تفى لا هو ناظر بحسرة الى لونه الاسود أو الاحمير 

ولا الذين يسبعونه فى انفسهم شىء له غير الاعجاب والمحبة 

كلهم خالصون من الكبرياء والحقد 

وهل افسد دنيا الناس اليوم الا كبرياء القوة » وحقد الضعف ؟ 


ممه 

من لى بالصلاة تؤدى على وجهها حقا » فتوفر على جيل الضياع الحائر 
كل هذا الضجيج الذى لا يولد الا ضجيجا مثله واقسى . 

نوفر هذه الموسيقى المحمومة الثميلة فى حفلات النقاق ٠‏ واهتزاز الاجساد 
. الرعن فى حركات كحركات القردة البلهاء . 

وهل مس الناس الضالون الا قردة بغير اذنئاب ؛ وهم فى رقصهم المختلط 
المجنون » يفرون من اوصاب الضبائر الملطخة بمظالم الننوس ٠‏ فاذا هم فى 
أسسوأ مما قروا منه يرتكسون . 


ليل 


يناديهم للوسيقى « الجاز » رجال أكثرهم من العبدان السود لآن هذه 
الموسيقى أصلا انفجرت من مظالم المنبوذين فى حضارة الانانية والفساد . 

والعيدان يعزفون وهم حاقدون ٠‏ يتميزون غيظا على الوافدين والعابثين 
الراقصين: + 

والعابثون يفرون من فراغ الكبرياء والنفاق الى كؤوسى يشربون فيها مع 
الحمر دماء المستذلين السوداء . 


إساساس 


وكائها يقول محمد صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال 
اى انقل انفسنا بهذا التقيير المسعد من رتابة الحياة الى الاتصال بالله 


انقلها من حالة الاجهاد ٠‏ من الصراع ضد الثر والظلام » الى واحة نغتسل 
يها بالفسياء : فتعود أحد عزما ٠‏ وآاعظلم بساء ؛ لنستانف المعركة تحت لواء 


فئرة تجدد وتأهب واستعداد 


لاستثناف المعركة ٠‏ لا للفرار كها يفعل اولياء الشيطان 
لأن حسلاتئا وتسسكنا ومحيانا ومماتنا لله رب المعالمين . 


زمرس اس 

لكن واضحا من كلام الرسول عليه السلام ان الصلاة اذا لم توجد راحة 
فلا تكون صلاة , 

فمن حيث التسكل والاسلوب والاداء ‏ كما نقول اليوم ‏ ثبت أن الرسول 
عليه السلاه قال ل وهو يرى مصليا معجلا ينقر فى حلاته نقرا ‏ عن ذلك 
الرجل « كأنه لم يسل ٠»‏ 

ومن حيث الموضوع والمحتوى فان صلاة لا تنهى عن الفحششساء والمنكر ليست 
آبدا بصلاة . 


وانيا هى تماوت يميت على المسلمين دينهم كما أشار عمر بن الخطاب 
عليه رضوان الله .. 


زه إزسااس 


ولكى نستطيع أن نجد الراحة بالملاة يجب أن نهيىء اسسباب الاداء 
المحيح لها شكلا وموضوعا . . ففى نطاق الفرد طهارة لا تقبل الاثم » ولا تسيغه 
أن يستمر اذا وقع ٠‏ ولا تليث أن تغسل آثاره بالتوبة ونفس لا تستمرىء الكسب 
الا حلالا ء ولا تعيش على النابى عالة : وقلب اذا أحسس القوة لم يجنح الى 
الكبرياء » وان استشعر الضعف لم يرتكس فى المذلة أو الحتد . 

واستعداد دائم لاداء الحساب آمام الله عن النفس والاسرة » وكل ما دخل 
فى نطاق المسئولية ضاق ذلك آم اتسع . 
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وفى تطاق الامة تباعد عن الشم والانانية : والترف والتبذل : وتاهب نمال 
للجهاد والتضحية . وبث الحقيقة وحمل الرسالة ولو الى أقاصى الارضى : فى 
محبة مطلقة للمؤمئين ٠‏ وشدة شديدة على المقاومين والمحاربين . 
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وبلال يرفع الاذان قرير العين ساكن البال 

يقف فى صف كأنه حسف الملائكة حيث ينتهى به المكان 

لا يدافع عن موقف لأنه فقير ٠‏ ولا عن منزلة كرامة لانه أسود 

ولا عن حق لانه ضعيف 

لو عمل لأخذ اجره على تمامه قبل أن يجف عرقه 

ولو استأذن على عمر لدخل بسابقة الايمان قبل أبى سفيان 

ولو اقعده ضعف او شيخوخة فله فى بيت المال سمبيل الى الامان 

أما بعد أيها الناس فتحن عبيد الله لا محالة 

عيش اطوارا محتومة بقضائه وننتهى الى حساب عنده 

وليس لنا مفر من الله الا اليه 

ولذلك يرحينا ويشرفنا باستقبالنا خمس مرات اليه ٠‏ يؤتينا من نوره ماتجدد 
به العزم ٠‏ ونستائف النضال والصيال . 

فمن كان سبيله غير هذا السبيل ٠‏ فانيا فراره من سعوبة الى مصيبة ٠‏ 
ومن قلق الى هم وداهية ١‏ 

واذا سسألتم لماذا تظلم دروب الحياة كل هذا الاظلام 

فان لكم جوابا لبقا حصيفا من مدرسة فى جامعة ميلانو 

هى الدكتورة الدارسة فاجليرى التى تقول : 

لقد اشتد الظلام بهجران القرآن 

وهل آلة الصلاة ومادتها غير القرآن ١‏ 
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ليت شعرى هل تنهض العدالة فى الارض كما نهضت ذات يوم 1 

هل تعلو كلمة الحق كما علت فأضاءت الارض فى ذلك العهد ١‏ 

هل تصبح الموازين هى العمل والتقوى والفداء فى الله ١‏ 

هل يرتفع فى الآفاق سوت سادق الاداء كصوت بلال 1 

فتجد الانسانية المعذبة تلك الراحة الحقة دون راحة القرار القلقة التسسة 
فى حمأة الشيطان . 

ونسمع صوت الربول الكريم ونحس أبعاد كلمته المثيرة الخالدة 

« ارحنا يها يابلال» ! 
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لمشيخ : ص م الوخوات 


المدرس الاول بالازهر ‏ الاسكندرية 


كلما احتفل المسلمون بذكرى الهجرة النبوية ؛ ثارت ؛ تسساؤلات تتناول 
اسباب الهجرة ؛ وما حدث فيها من احداث معجزة ؛ وقد تتفرع عن هذا 
أحاديث تتناول حقنيقة هذا الدين 3 أدين حرب أم دين سلام ؟ 
واذا كان هذا الدين دين سلام ‏ كبا يصنه دعانة » وكيا يبدو من 
حادث الهجرة ‏ فلماذا حمل المسلميون السلاح ؟؟ 
ونحن من جائبنا ‏ انطلاقا من حادث الهجرة وبمناسيته ‏ نعطى هذا 
التساؤل حقه من البحث : اسهاما فى تجلية أمره للمتسائلين ©؛ وردا مقنئعا 
ان شساء الله عل ى المتحاملين © فنقول وبالله التوفيق . 


أولا : الاسلام دين سلام » سواء فى دعوته ومبادئه » آم فى واقع اعتناقه 
ونشره 00 


|) الدعوة والمبادىء . 


فأماالدموة فهى بطبيعتها دعوة الى السلام ٠‏ وذلك لان أكثر ما يثير 
الخلافات بين البشر ؛ شمعور الجماعة بوضع متميز ظالم يفرض عليها لصالح 
فرد أو أفراد .... ودعوة الاسلام تجردت عن هذا المعذثى تجردا كاملا سمواء 
فى ذات المدعو له سبحائه وتعالى » أم قى شخص الداعى . 
فأما ذات الخالق سبحانه وتعالى » فقد دما الاسلام للايمان به ؛ على 
ساس من العدل تلميء كل ذى عقسل غير معائد الى الايمان به ومحبتة 
والخشورع له ؛ .. فعن طريق مخاطبة العقل ومساءلته فى خلق السموات وما 
أجرام » وخلق الارض وما فيها من معادن وماء وزروع وثمار » وخلق 
الانسان نفسه وما يميزه عن غيره من اسباب التكليف والتكريم ؛ وذلك كله من 
غير أن يزعم احد ل سواء من الداعى أم المدعوين ‏ بأنه هو الذى خلق »© أو 


المل 


بأن شميئا من هذه المخلوقات : هو الذى خلق غيره ) مع اعتبار حب الانسان 
للعدل والشعور به فى 'نفسه لدرجة أن يسأل . أفمن يخلق كمن لا“يخلق ؟ . 

أقول . عن طريق مخاطبة العقل ومساءلته فى ذلك كله وغيره »؛ ميا 
رخزت به :صفحات الكتاب الكريم ؛ يشعر المدعو الى الايمان ؛ بأن المدعو له 

حتيق بالايمان به » جدير بالخضوع له ؛ وبأن من الظلم العليم لعظيم سلب حقه فى 
العبادة واعطاء هذا الحق لغيره من شمسس أو قمر ه أو نبات أو اسان أو 
حجر ؛ ومن هنا أعجب المشركون بأسلوب القرآن فى دعوته للخالق » واخذوا 
به وتحيروا فقالؤا . « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » * 

واعتمدت الدعوة على تأثير القرآن غى نفوس الغ حتى جعلت مجرد 
سماع المشركين لآياته الباهرات هدفا من أهدافها . « وان أجد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسممع كلام الله ثم ابلفه مأمنه » ... ولقد بلغ من تأثرهم 
به أن تواصوا . « لا تنبهوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغليون » ... 

وهذه الطريقة فى الدعوة الى الله طريقة سلام ما فى ذلك شك ٠‏ لانها 
تعتمد على الاقناع العقلى ٠‏ والايقان النفسى دون تقلد قوس أو امتشاق * 
حسام : ولكن اصحاب الزعامة الدينية ٠‏ والاغنياء السادة المستغلين للتجارة 
والزراعة والتاس من العبيد والفقراء ؛ تصوروا فى الدعوة الجديدة ليسا 
لزعاماتهم وقضاء على استغلالهم ٠‏ فوقفوا ضد الدين الجديد يحاربونه بكل 
ما يملكون ؛ على أن هنالطائفة ثالثة تحجرت عقولها وعبيت بمائرها فلم 
تعرف الى الحق أى سسبيل .. 

هذا ما سلكته الدعوة بالنسبة الى ذات الله والايمان به . وان شئت 
داقرا الآيات من اول.سورة الرعد » أو آآيات سورة النمل من قوله تعالى . ١ل‏ 
الحيد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ آلله خير أم ما يشركون ؟ 
الى قوله تعالى ٠‏ | آم من يبدا الخلق ثم يعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والاض 
اانه مع الله ؟.قل هاتوا برهائكم ان كنتم صادقين ) .. بل ان شئت فاقراً 
القرآن كله تجد الدعوة الى الله قد تجردت عن كل ظلم وقسر ؛ فهى كما ترى 
تطلب من المدعوين ‏ بالحق وبالعدل - الايمان والخضوع أن , يستحق الايمان 
والخضوع .:. 

وأما شخص الداعى » فتقد حرص على ابراز عبوديته وخض وعه من 
يدعوهم للايمان به والخضوع له : وعاضده القرآن فى ذلك أيما معاضدة فلم 
يطلب لنفسيه ؛ ولم يطلب له التران وهسيعا متميرا على غيره من المدعوين ٠‏ 
« ان عليك الا البلأغ .. ان انت الا نذير . قل لا آملك لنفسى نفعا ولا ضرا الا 
ما شاء الله ؛ ولو كنت اعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسنى السوء ؛ 
ان أنا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون »© . 

ولئن كانت نشياأة النبى وحياته نشأة الفقراء وحياتهم ٠‏ مما جعل المعائدين 
يأنفون أن يؤمنوا برسالته ٠‏ لقد كان لهم من مقام أرومته وأصالة محتده ومنزلة 
آبائه » ما يجمعهم عليه ان كانت دوافع ايمانهم بصدقه ترتبط بعراقة الاصل 
ومجد الآباء والجدود ... 


وبهذا 3 ثبت آن طبيعة الدعوة . من حيث ذات المدعو اليه وهو الله 
سيحائه : ومن حيث صفات الداعى الأصلية : وما تحلى به بعد تكليفه 
بالرسالة ٠‏ طبيعة سسلام » لأن سسلاحها الحق والعدل ٠.‏ 
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وأما البادىء المتى دعا اليها داعية الاسلام » فهى مبادىء أمن وسلام » 
واصول حياة تقوم على المحبة والنظام » ونحن اذا استعرضنا قدرا من اهم 
المبادىء والاصول التى قام عليها هذا الدين »؛ على أنه علاقة بين العبد وربه » 
وتنظيم اجتماعى وسياسى واقتصادى بين البشر تبين لنا صدق دعوانا حتى 
لكان المقصود بكل مبادىء الاسلام واصوله وقضاياه الكبرى هو تحقيق السلام 
والامن والنظام » برغم ما يلقيه بعض الناس من احجار فى هذا الخفم 
الواسع ؛ فيهما يلقوا فى البحر يغرق . ' 

فتنظيم العلاتة بين العند وربه ») من صدق الايمان وكامل الايقان » 
والصلاة والزكاة والصيام والحج على الوجه المطلوب كما قررته الدعوة فى 
كتابها وعلى لسان الداعى » أمر يملا نفس المؤمن معرفة للحق ‏ وانفمالا 
بمعانى العدل » وحبا للخالق يدعوه لطاعته » فيأتمر بما أمر وينتهى عما نهى » 
وهذا كله يصنع من المؤمن انسانا يتخلق بأخلاق الله من العدل والرحمة والامن 
والسلام » مع استحضار حصر الدعوة كلها فى رحمة الله بالخلق » وما أرسلناك 
الا رحية للعايلين ... 

وهذه المعانى تنعكس على علاقة المؤين بغيره من المخلوقات كلها » علاوة 
على مافى الصلاة والزكاة والحج والصيام » من تجسيد هذه المعانى فى علاقة 
كل مؤمن بغيره من المخلوقات : وهذا ثسىء واضح . ؛ وكذلك تنظيم العلاقات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بين الناس » لم يكن له من هدف فى الاسلام 
الا أن تقوم هذه العلاقات على العدل الاجتباعى والسياسى والاتتصادى ؛ مع 
ما يغرسه فى نفوس معتنقيه من المحبة والاخاء والايثار . 

وبهذه العجالة نستطيع أن نحكم ‏ مستريحى الفمير ‏ بان الاسسلام 
فى دعوته ومبادئه دين سلام يكره العنف والاذلال والاعنات »© لانه يكره الظلم 
ويتيم للحق والعدل !على الدعامات ... 

ب ) تاريخ الاسلام وواقع ننسره واعتناقه 5 
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أما أن الاسلام ‏ من واقع نشره » وتاريخ اعتناقه ‏ دين سلام » فذلك 
باب واسسع » يطول بنا البحث لو قصصنا الاحداث التاريخية والوقائع المروية 
عن الثقات من الرواة ؛ التى تدل عليه .. 


فالاسلام عقيدة يمتلىء بها القلب والوجدان فيندفع الاننسان ‏ بها ومن 
اجلها ‏ الى القيام بيختلف العبادات التى تدل على صدق المعتقد فى اعتقاده » 
ولئن كانت العبادات الظاهرة صالحة للمراقبة البشرية والحساب الدنيوى ؛ فان 
العقيدة القلبية لا يمكن أن تكون محلا للمراقبة والملاحظة » لأن عقيدة أى شخص 
سر من أسرار نفسسه » لا يعرفها على الحقيقة سواه »؛ ومن هنا لم يكن من الممكن 
ككف المنافقين الا عن طريق الوحئ ... ولننظر . بماذا. تكون نجاة المسلم ؟ 
أبقيامه بالعبادة الظاهرة دون ايمان وايقان ؛ أم الايمان بالخالق :وما يجب له من 
العبادة والخضوع ايمانا يدفع صاحبه راغبا للعبادة والخضوع 5.,. 
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وهذا الايمان المطلوب لا تمكن مراقبته ٠‏ لانه أمر نفسى ٠‏ كيا لا يمكن 
القسر عليه ٠‏ لان العقائد لا تكتسب بالقوة ولكن تتحقق بالاقناع .. والا فماذا 
صنعت قريش حين لجأت الى تعذيب من آمنوا بمحمد ورسالته باقسى انواع 
التعذيب ؟ . ' 

هل ردوا احدا بالتوة وعن طريق القسر عن ايمانه ؟ وهذا جانب من 
البحث له دلالته على ما نحن فيه .. وفرق بين رجلين يقفان فى صف واحد . 
احدهما يؤمن بأن عقيدته تستحق أن يبذل فى سبيلها نفسه ؛ لأن بقاء عقيدته 
أسمى واعز عنده من بقاء نفسه : والآخر ياتى الى الصف بلا عقيدة ٠»‏ فان تحقق 
النصر فهو مع المنتصرين ٠‏ وان رأى الهزيمة فر وتولى لا يلوى على ثىء ٠‏ 
فعلى مثل الآول قام الاسلام ونهضت مبادئه ٠‏ وعلى مثل الثاني تضيع المبادىء 
والمثادون بها جميعا ... : 

واذا كان معنى الدعوة الى الاسلام غرس عقيدة مكان عقيدة ٠‏ فهل باشر 
محمد مع من آمن به فى أول الامر ثسيئا من اساليب الضغط او الاكراه ٠‏ وهو 
النتير الذى لا يستطيع أن ينثر الذهب على تابعيه : البعيد عن مجالس الحكم 
والرياسة والجاه.. بحيث لا يطيع طابع أن يئال من آثار هذه المجالس أدني 
نصيب 4؟ ... وحين يحدثنا رواة التاريخ عن الحقبة التى قضاها النبى فى مكة 
تبل الهجرة : لا نجد فى حديث واحد منهم : سواء المسلم وغير المسلم ؛ ما يدل 
على ان محيدا أكره أحدا على الايمان بالله وبرسالته ؛ بأى نوع من انواع 
الاكراه . 

وبعد الهجرة : يثبت التاريخ أن الدعوة الى الله لم تاخذ حورة العنف 
أبدا » فقد دخل الرسول يثرب وما يكاد يوجد فيها بيت فيه مسلم ؛ وقبل 
الانسار وجود المهاجرين سعهم : واوسيفوا لهم فى السكن وقى العييل ون 
القلوب جميعا ؛ واحلوا الرسول من ذلك كله بحل الكرامة والعزة والمنعة ٠‏ ومع 
ذلك لم يقاتل اليهود الموجودين بها : بل عقد معهم المعاهدات التى تجسل لهم 
ما للمسليين وعليهم ما عليهم : ولما صارت للمسلمين بالمديئة دولة اصبح 
عليهم ‏ كما تقضى بذلك سئة العمران ‏ أن يحافظوا على حدود دولتهم ٠‏ 
وعلى حقوق مواطنيها من المسلمين وغير المسلمين : وان يمنعوا عنها بالقوة ‏ 
اذا لزم الاير كل من يحاول ان يعتدى علي حرماتها او يخترق حدودها : وذلك 
شىء من طبيعة الميران لا شان للدعوة الى الله او لغير الله فيه . ونخلص 
من هذه النقطة » بأن الدعوة الى الله فى المديئة هى نفس الدعوة اليه فى مكة 
وفى كل مكان : سبيلها الاقناع بالحق وبالعدل . 

ورغم الغزوات التى خاضها المسلمون بقيادة الرسول الكريم ٠‏ والتى 
اضطروا فيها لحيل السلاح دفاعا عن دولتهم ومواطنيها ؛ فائنا لا نعدم فى كل 
غزوة منها روح السلام تبدو من جانب المسلمين ١‏ وروح الاعتداء والفدر 
والتفاخر بالقوة تبدو من الجانب الآخر . 

يذل 


ويروى التاريخ أن من كان يبعثهم الرسول لاسكات من يقفبون على 
الدولة : كان يأمرهم بألا يقاتلوا الا المقاتلة : اما المسالمون والتسيوخ والنساء 
والمستضعفون . فعلى قادة البعوث ألا يتعرضوا لهم بسوء ٠‏ ومن هذا القبيل 
قول, الله تعالى : « خلا عدوان الا على الظالمين » . 

ويروى التاريخ بمداد من نور موقف النبى والمسلمين فى الحديبية ؛ ففى 
سبيل حقن الدماء : ورغبة فى السلام للجميع قبل النبى شروط الصلح التى 
عرضها أهل مكة:؛ رغم ماافيّها ح فى ظاهر الآمر من اجحنات بالمسلميق 
الذين كانوا يستطيعون القتال لو كأنوا يريدونه »© خقد كانوا ألفا وأربعمائة » 
كل رجل منهم يحبالموت أكثر من حب غيره للحياة ... 

كما يروى التاريخ أن النبى يوم فتح مكة أوصى خالدا بعدم القتال » وكان 
خالد قد قاد جزءا من جيثى المسلميزن عن طريق أسفل مكة ١‏ المسفلة ) »© وقاد 
النبى سمائر الجيثر من 'طريق #علك :منكة: (المعلاة ٠):‏ وعزل تعد ابن عبادة لس 
بلغه عنه أنه تكلم بلسان الحرب فى موكب السلام » وأمر أبا سمفيان أن ينادى 
بالأمن والسلام لكل من يفعل أى فعل يدل على رغبته فى السلام » فمن الى 
سلاحه ومن دخل المسجد وحتى من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ؛ وقال لمن 
أخرجوه منذ ثمانى سنوات يعد أن دبروا قتله » وقد كانت حياتهم وموتهم على 
كلمة منه يومئذ »© قولته الخالدة . اذهبوا فأنتم الطلقاء » وعاتب خالدا عتابا 
شديدا لما بلغه أنه قاتل » حتى اعتذر خالد بأنه لم يقاتل الا من بدعوه بالقتال . 

وبعد الفتح زال الحرج الذى كان مسيطرا على أكثر قبائل العرب » 
الذين لم يريدوا أن يغضبوا قريشا » ولا يودون محاربة الرسول ؛ فدخل الجميع 
دون قتال ‏ فى دين الله أفواجا ... 

ثم لنقف هنا وقفة لنسأل الذين يرمون الحديث من أفواههم » ترديدا لمن 
سبتوهم به او اننعالا ببعض الواتف دون بحث ظروفها وأسبابها يقولون ي 
ان هذا الدين فرض على المؤمنين به بالسيف والقوة ؛ لنسال هؤلاء . 
الاوقات بعد الهجرة وبدر كان اخصب فى ظهور الدعوة وكثرة المؤمنين 7 
أاوقاث التربص والخوف آم اوقات الصلح والامن والسلام ؟؟ . ان التاريخ 
الصادق يحدثنا أن عدد من آمن بهذه الدعوة فى ظل الامن والهدوء والحرية 
والسلام فى سنتين بعد الحديبية يفوق اضعافا مضاعفة من آمن قبل ذلك فى 
خيس مسنين فى ظلل التريص والحذر والخوقه.ب ...: افبعد هده العقيقفة 
الواقعة الدامفة » يكون هذا الدين.من واتع نقرة والايمان به دين حرب“واعنات 
واكراه ؟؟ .. وهل تصلح هذه الصفات وسائل لتثبيت عقيدة أو تخليد مبادىء 
أو تأسيس حضارة » اللهم ان العقيدة ثابتة والمبادىء خالدة والخضارة قائمة » 
ولا يمكن أن ينهض هذا كله على الاكراه والاعنات ... وصدق الله العظيم . 
«لا اكراه فى الدين» . « أفأنت تكره الناس حتى يكوئوا مؤمنين » .. أدع الى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ... انك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
يهدى من يشاء ... ومن هذا القصص التاريخى المختصر يتبين لنا أن هذا 
الدين من واقع نشره واعتناقه » لا تزدهر مبادئه » ولا يربو عدد تابعيه الا فى 
لل الامق والسلام .بنء 
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كناسبتميستب لا دالفرق ذا الام 
7 مسحل الى درسي ةا الرين الاسالاي 


عرض وتلفيص الدكتور محمد غلاب | 


مؤلف هذا الكتاب أستاذ شهير : في الكليج دى فرائس ٠‏ وقد الف قبل هذا 
الكتاب دراسات عن الاسلام ك « ا على المذاهب الاجتماعية والسياسة لابن 
تيمية » و « رسمالة عن الحق العام عند ابن تيمية » وهى ترجيمة مهيشة 
ل « السسياسسة الشرعية » تأليف ابن تيمية ٠.‏ و « عقيدة ابن بطة » و « الخلافة فى 
,اق رَفيد رشنا ) وهى ترجمة مهمثة ايضا لكتاب « الخلافة » لهذا الاخير 
وغاية هذا الكتاب الذى نحن بصدده الآن ‏ كما يقول المؤلف فى تمهيده ‏ 
هى ان يقدم الى الطلاب الجامعيين الغربيين ؛ والصفوة العقلية المتطلعة الى 
التثتف » سفرا أكثر شمولا وتعمقا فى الفروع المتباينة : وأنواع الثراء الداخلى 
للاسلام الذى اصبح دوره عظيم الاهمية فى العصر الراهن 6 الذى صار من 
الفرورى فيه أن تتبادل الاديان الكبرى فيما بينها علائق التفاهم والاحترام ٠‏ 
موضوع هذا الكتاب اذن هو تقديم عرض واف للاختلافات ألداخلية التى 
وقعت بين مدارسه وشسيعه التى يطلق عليها اسسم « الاسرة العقلية العظيبى » 
والتى اختفى كثير منها على مر الزمن ؛ ولكن عددا منها ‏ ولا سيما اقديها ‏ 
قد برهن على حيوية قوية قمينة بمقاومة الزين . 
ولمالم يكن من الممكن وجود عامل أقوى فى ابراز النشاط » واستحقاق 
الاجلال والخلود من عامل التباين فى الآراء والاختلاف فى الفكر ؛ فقد كان من 
الطبيعى ؟ن يكون موضوع هذا الكتاب الذى يهدف الى الكشيف عن الثراء العتلى 
فى الاسلام » هو ابانة هذه الاختلافات . 
ولماكانت هذه الذاقب وتلك 2 أبعد ما تكون فى الاختلاف بينها ٠‏ 
لدى المستقرقين أن يطلقوا عليها غنوان « الانقسقاقات الداخلية او 
التشققات في الأسلام . 
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نبذ المؤلف منهج دراسة هذه الفرق مستقلة بعضها عن بعض © بيعتى أنه 
لا يعنى فيها الا بالتحليل وحده وسبر أغوار كل فرقة على حدة سائرا على النظام 
التالى : أى السنية ؛ والخوارجية ؛ والشيعية » والاعتزالية » والفلسفية ؛ 
والصوفية ؛ لآن من عيوب ذلك المنهج الذى نبذه أنه لا يسمح للدارس بابراز 
علائق كل منها بالاخريات ولا بفهم الظروف التى أحاطت بها » ولا بايضاح المزمان 
والمكان اللذين نشات فيهما : ولا بتحليل الاحداث السياسية والاجتماعية التى 
أحدقت بها . واذن فقد فضل المنهج التاريخى الذى سمح له بالنجاة من هذا 
المأزق 6 وان كان قد ألجأه الى تخصيص مكان واسع للتاريخ . ولذا يشير الى 
أن كل مذهب من تلك المذاهب الاسلامية له جوائب سياسية واقتصادية 
واجتماعية ؛ لا يمكن فصلها فى سهولة عن مظاهره المذهبية . وهذا ناشىء عن 
أنه لا ينبغى الاغضاء عن أن الناحيتين الروحية والمادية فى الاسلام مرتبطتان 
ارتباطا غير قابل للانحلال . 

ولكى يكون هذا المنهج نزيها ومحايدا ‏ كها يحدثنا المؤلف ‏ يجب الا 
يصدر مبتدئا من مدرسة معينة يدرس الباقيات على ضوئها ولو كانت اكثرية أو 
ظافرة بالرجحان : بل هو يقتصر على دراسة الظروف والاوقات والبيئات التى 
نشأت قيها عذه المدارس وتطورت عبر التاريخ : كما يعول فى دراسته ع 
المؤيدات السياسية التى سندتها ؛ والخصوم الذين شوهوها أو هاجموها ؛ فاذا 
فرغ من هذا : شرع فى تحليلها : ووضع طوابعها التى تميزها عن سوابقها 
ولواحقها 4 وابان زعماءها وعلياءها . 

يتألف هذا الكتاب بعد التمهيد الذى أشرنا اليه آنفا ‏ من أحد عشر فصلا 
وخاتمة علمية تحليلية طويلة . فأما الفصول العشرة الاول » فقد خصصها لدراسة 
الشيع والفرق مقترنة بتاريخ الخلفاء وآرائهم + منذ وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم الى نهاية القرن الثامن عشير . وأما الفصل الحادى عشر ؛ فانه يهجر فيه 
التاريخ نهائيا ويخصصه لتلخيص واف يحتوى أهم الحركات الدينية والسياسية 
والاصلاحية أو التطورية . وأما الخاتمة فهى تعنى على الاخص بالتقاط البارزة 
التى يحدث فيها الجدل من كل مذهب : والتى تسفر المناقثمات فيها عن اتفاقات 
جامعة »© أو اختلافات مفرقة ٠‏ وقد اعتمد فى هذا كله على آراء علماء المسلمين 
الادقاء التى وردت فى كتبهم المعتيدة . ولم يعول فى هذه المناقشات على 
الباحثين الغربيين الا قليلا وفى كثير من التحفظ والاحتياط . 


عرض سريع : 


يبدا مؤلفنا عذا العرض السريع يانه لا يكاد النبى صلوات الله عليه يلتحق 
بالملا الاعلى حتى تبدو مسوغات الآنشقاقات . وسر هذا كله هو أولا اختلاف 
الامزجة والاهواء والغايات بين الصحابة الذين اتبجست منهم منابع الخلاف . 
ثانيا : سخط الذين آمنوا فى مبدا الرسالة على من آمنوا اخيرا !! وكان الاولون 
يتهمونهم بالائتهازية » بل وصل بعضهم الى حد القول بأن عددا من المسلمين 
الاخيرين لم يؤمنوا الا للفوز بالغنائم والمناصب » ورغم هذا وضعوا فى صفوف 
السابقين ؛ وعلى نفس مستواهم بلا تفريق ولا تمييز !! ثالشا : تمرد البدو 
والمنقسمين على انفسهم فى الثسمال والجنوب » والذين كانوا حديثى عهد بالاملام 
من جهة ٠»‏ وساخطين على تقدم قريش عليهم فى الرياسات من جهة اخرى . غير 
أن قوة الخليفتين الاولين : وحزمهما وايمانهما وشجاعتهما قد قضت على هذه 
الفتنة الاولى فى مهدها . على ان هذه الجهود الجبارة التى بذلها ذائك الخليفتان 
لعظيمان لم تمنع بعض متأخرى الششيعة من مخالب الهررة التى حاولوا ان 
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يخدشوا بها تصرفاتهما الحكيمة غيما نقله مؤلفنا عن ابن تيمية واين كثير > كان 
اخذوا على أبى بكر مثلا انه غاصب للخلافة فرضه عمر بن الخطاب على المؤمنين 
فرضا » وأنه اعتبر منع الزكاة ردة يستحق عليها فاعلوها القتل » وقتلهم نعلا »© 
وانه ارتكن على حديث آحادى لم يروه الا هو ؛ فمنع فاطمة من ميراث أبيها . 
واسندوا الى عمر عدم تطبيق الحدود كما وردت عن الله ورسوله » وأنه متح 
عائشة وحفصة ابنته نفقات أكثر مها تستحقانه . 
ولكن التشققات الحقيقية الاولى » قد بدات تكشر عن أنيابها فى عهد عثمان 
وانتهت بقتله . ذلك الحادث الجلل الذى تسببت الاحكام المتباينة عليه فيما 
بعد فى اختلافات جسيمة من جائب اهل السنة والشيعة والخوارج . وعلى 
أثر ذلك فتحت مسألة خلافة الامام على كرم الله وجهه ابواب الانشقاق الاول » 
وهو وجود عصبة الخوإرجج والاحكام التى صدرت عليها فى القرون التالية ؛ 
ونشاة الشيعة المغالية التى رمى مؤسسوها الاولون بالزندقة » ثم انتشار 
الشيعة بوجه عام وفى شىء من العنف بعد فاجعة كربلاء ٠‏ 
ثم يتابع المؤلف بعد ذلك دراسة نشأة الفرق الشيعية المختلفة على مر 
الزمن مع أحكام علماء الاكثرية لها أو عليها كالكيسانية » والحربية ؛ والبيانية » 
والبائرية ؛ والتصورية ٠.‏ وكذلك نثقأة المرجئة . ثم يستمر فى دراسة الخوارجية 
بأفرعها الثلاثة : الصفرية : والاباضية ٠‏ والازارقة ومناضلاتها السياسية 
والديئية ضد الامويين . ثم يحدثنا كيف أن خلفاء بنى أمية ‏ بعد أن حطموا 
الشيعية والخوارجية ‏ يهاجمون التدرية التى اسسها معبد الجهنى © والجهمية 
التى اسسها جهم بن صفوان . ثم يصل بعد ذلك الى المعتزلة فيحدثئا انها نشات 
فى أواخر حكم بنى أمية : وان مؤسسها هو واصل بن عطاء » وأنها كانت فى 
أول أمرها مذهبية محضة قبل أن تختلط بالسياسة وتظفر بالاهبية العظمى »2 
وتتأرجح بين عواصف أهواء الخلناء فى العصر العباسى . ولم تكن المعتزلة 
وحدها هى التى قاست أهوال الخضوع للخلفاء ؛ بل ان الششيعة ايضا قد كان 
لها معهم مواقف عنيفة ‏ فام يكد الخلناء الاولون من العبانسيين ينتهون من القضاءٍ 
على الامويين حتى تفرغوا للعلويين فصبوا جام غضبهم واضطهادهم على الشيعة 
فابنة.6 والزيدية خاصة . وليس هذا فحسب © بل ان الفروع) الشيعية التى 
نشأت بعد جعفر الصادق كالناوسية ؛ والموسوية »© والخطابية وغيرها من 
المذاهب والفرق التى نشأت فى ذلك العهد ؛ وال كان معددنا وتعار شيا سينا 
فى تكون المأهب السنى وتسميته بهذا الاسم أملا فى العشور على الصراط 
المستقيم الذى يقتاد أتباعه الى اهداف الرسول التى لم تشوهها البدع ؛ ولم تئل 
منها الاغراض . وكان من بين الؤسسين الاولين لهذه الجماعة تحت أسم 9 اهل 
السنة » عدد من تلاميذ الحسسن البصرى ؛ وابن سيرين : وابو قلابة ©؛ وابو 
حنيفة © ومالك بن انس . 
ولما ولى المأمون الخلافة اراد محو الشقاق بين العباسيين والعلويين 
بحجة أنهم جميعا هاشميون ؛ فدعاه ذلك الى رعاية الشيعيين وحمايتهم ني 
انصار أهل البيت الهاشميين ٠‏ وقد سسند الاعتزال »© وأيد المعتزلة بكل ما لديه 
من قوة » بل صار هو نفسه معتزليا مقتنما قوى الشكيمة » ولكن هذه المناصرة 
للمعتزلة جعلدها علقي وتضطيد رعماء آخل السنة © وعلى الاخضص الامام لد بن 
حنبل الذى يحدثنا ابن الجوزى أن الخليفة المعتصم قد أمر بجلده وسجنه فجلد 
0 
بيد أن هذا لم يدم طويلا » اذ لم يكد الخليفة المتوكل يلى الْحكم حتى جمل 
رد الفعل يظهر ويتجلى فى حياة أهل السنة فيستعيدون توتهم ويكافئحون ضد 
الشيعة والمعتزلة . 
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وليس هذا فحسب : بل ان شسأن هذه الجماعة جعل ينمو ويعظم ٠‏ وى 
ذلك العهد ظهر فيها عدد من العلياء حملوا لواءها بهيئة مشرفة ترفع الرؤوس : 
وتسجل مواتف العقلية الاسلامية بأحرب الخلود كالترمذى ٠‏ والنسائى : وآبى 
بكر الخلال ٠‏ وابى بكر السجستانى : وعلى الاخص توجت أعمالها فئ هذه 
الحقبة بمنتجات ابى الحسن الاشعرى الذى كان مذهبه على قمة الاعتدال بين 
الحنابلة والمعتزلة ٠‏ والذى رفع نجاحه رامس أهل السنة خّاصة ٠‏ وعلياء الكلام. 
عامة . وقد ظلت الحال على هذا المنوال من التقدم ووفرة الانتاج حتى تم الام 
لاسرة البويهيين فى سنة 576 ه وجعل الخلفاء السنيون يضعفون شيئًا فشيئا ٠‏ 
ويهبط معهم حظ أهل السنة من التلألؤ ٠.‏ وكان الاشعرى قد توفى منذ سنة 
1]لا ا ه. َ 
وعند ذلك رفعت طوائف الشيعة رؤوسها لا سيما قرعى الاسماعيليين 
القرامطة ٠‏ والفاطميين الذين كان لهم فيما بعد شأن عظيم فى مصر ثم فى 
أصقاع الدروز ٠‏ ومعنى هذا أن جماعتى السنية والشيعية المعتدلة فى 
حكم آلبويهيين كانتا قد وقفتا على اقدامهما . وكذلك الصوفية كجماعة محددة ©» 
والفلسفة التى ان كانت قد تأثرت بالعناصر الاغريقية ٠‏ مانها لا تزال اذ ذاك 
قى داخل المحيط الاسلامى . : 

وى منتصف القرن الرايع الهجرى اسستولى الفاطميون على مسر, ونشروا 
يها مذهبهم . وبهذا أحيط مذهب اهل السنة بعوامل المحاربة والاضعاف من كل 
جهة ؛ فالفاطميون فى محر ٠‏ والبويهيون فى بغداد قد ضيقوا عليها الخناق » 
ولم يبق لها ولى ولا نصير سوى السلطان محمود الغزنوى . وفى أثناء هذا 
الاحداق الخائق من كل الجوانب هب السلاجقة السئيون واستولوا على بفداد 
فى سسنة 41 للهجرة ٠‏ فتنفس أهل السسنة الصمداء : وجملت مدار. تنتمش ٠‏ 
ولهذا كان القرنان الرابع والخامسس ساطعين فى المعارف الديئية بأنواعها : فين 
آهل السنة ظهر أبو بكر الآجرى »6 وأبو حسين الملطى ؛ وابن بطة المكبرى » 
وابو بكر الباتلانى : والحاكم النيسابورى : وأبو منصور البغدادى وامام الحرمين 
الجوينى ٠‏ والامام الغزالى . ومن المحيط الشيعى برز الشيخ المفيد » والشريفة 
المرتضى ؛ وابو جعنر الطوسى فى الشرق ٠‏ وابن حزم فى الغرب ؛ وكان فى 
عصره أقوى المدافعين عن المذهب الظاهرى . 

وعندما هزم الايوبيون الفاطميين فى مصر وسوريا زادت قوة أهل السنة 
واخذ نجمها فى الصعود . فظهر ابن الجوزى الذى يعتبر كتابه « تلبيس ابليس » 
موسوعة جامعة لكل المذاهب المغالية والشيع المتطرفة التى نبذها اهل السنة 
وهاجيوها مهاجمات تتفاوت عنفا ولينا بتفاوت ابتمادها فى “زايهم عن مبادىء 

وفى أواخر ذلك العصر ازهر امام العارفين محيى الدين بن عربى ؛ وكان 
متمتعا برعاية الملك الاشرف الايوبى فى دمشسق تلك الرعاية التى انبثق منها 
هدوؤه المافى الذى سبح له بتسجيل تلك النفحات القدسية فى كتاب 
« الفتوحات المكية » . 

بيد انه لم يكد القرن السادسس الهجرى ينتهى حتى تغيرت الظروف 
والاجواء : نجعل الخلفاء العباسيون الثلاثة : الناصر ؛ والظاهر ؛ والمستنصر 
يحسون بلدة الضيق من السلاجقة : ويفكرون فى التخلص منهم » وقد 
اضطرهم هذا الى الاستعانة عليهم بوزراء شيعيين دون أن يلتفتوا الى مذاهبهم 
الدينية ما داموا سيحققون لهم أغراضهم السياسية . ولما تولى الخليفة الضعيف 
المستعصم ؛ لم يستطع إن يقاوم غزو المفول الذى لم يكد يتم حتى اعتنق الفزاة 
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مذاهب الشيعة وتحولوا الى جاتبهم : فعلا نجمهم وقويت شوكتهم ٠‏ ولكن 
سلاطين المبالنك النشين. ديد أن انتصزوا :على فلؤل: الاثوننين فقن ضر 
وسوريا ‏ أخذوا يكافحون الشيعية المغولية المنتشرة فى بغداد ؛ وجملوا 
يناصرون المذهب السنى حتى استعاد حيويته وانتعاشه فى القرون الاربعة : 
من السابع الى العاشر . 

وممآ ساد فى عصر امماليك بعث الحنبلية الذين كانوا مضطهدين فى بفداد 
فى عهد المغول : وقد مثل هذا البعث على الاخص ابن تيمية الذى كافح 
بمنتجاته القوية فى القاهرة ودمشق حتى وفاته ‏ ضد اسسلام المغول المشتبه 
فيه من اساسه : وضد الشيعة والمبتدعة » والباطنية » وضد المتكلمين عامة » 


والاشاعرة خاصة . 
ومى نهاية الريع الاول من القرن العاشر المجرى ٠‏ تم للعثمانيين الاستيلاء 
على مصر بعد ان شنقوا طومان باى آخر سلاطين الماليك » وفى هذه النترة 


عينها حاربوا الشيعة حتى هزموها فى شخص الشاه اسماعيل الذى كان قد 
جمع حوله الايرائيين والعراقيين والمغول . وبعد أن انتصر السلطان سليم على 
الشيعة من جهة ») والمماليك من جهة آخرى ؛ وفاز بسبب هذا » بلقب السلطان 
السنى الاقوى فى العالم الاسلامى ٠‏ بل اعلن أنه اصبح الوارث العملى للخلافة 
فين أن النضال ضد اسّرة الشاه اسماعيل قد استمر بحظوظ مختلفة ونتائج 
متباينة . ولم ينقطع الا فى القرن الثانى عشر الهجرى حين عقد نادر شاه معاهدة 
السلام مع العثمانيين سسنة يكلاه. 

وفى عهد الماليك والعثمانيين السئيين » نلتقى بعدد من المتكلمين المتآخرين؛ 
والمؤرخين المحققين كعضد الدين الأبجى مؤلف كتاب ١‏ المواقف » الذى شرحه 
الجرجانى : والدوانى ٠‏ وكتاب « العقائد المخدية » .الذى همثى عليه الاستاذ 
الامام الشيخ محمد عبده ٠‏ وكتاج الدين السبكى مؤلف « طبقات الشافعية » : 
وابن خلدونٍ ٠‏ والمتريزى ٠‏ والسيوطى الاشعرى الشائعى القاذلى المؤرخ 
المعروف : وأبى البركات النسفى الماتريدى الحنفى مؤلف كتابى « الميدة » 
و« الكنز 2 ٠‏ وقد اعتيد فى تأليف هذا الاخير على كتاب ١‏ الهداية » وسعد الدين 
التفتازانى شارح كتاب نجم الدين النسفى الماتريدى . 

وبهذا ينهى مؤلفنا الفصول العشرة الاول من كتابه التى لخصناها تلحيصا 
عاجلا ٠‏ بل خاطفا + ولم نكد نرسم مئها سوى خطوطها العريضة التى دلت على 
سعة اطلاع داعية للاعجاب بهذا المؤلف المثقف الدقيق النزيه . . 

غير أن هذا العرضل السريع لم يانه ادن أن ايحتسد أجاندا امظلينا ع 
الاهبية للسنية والشيعية ا : ولكن ذلك التمييز من جانب المؤلف لم يكن 
يعنوان السنانية.بل ب أهبيتها من وجهة أن زعماءهيا من أكبر علماء 
الاسلام . وأن اتباعهما هم الاكثرية الغالبة من المؤمنين ٠‏ وأئهما كانتا دائها دين 
الدولة الرسمى على التوالى ٠‏ او متماصرتين فى هذه اكنزلة الرسمية فى أمتين 
مختلفتين من الامم الاسلامية . وقد دفع هذا الاعتبار مؤلفنا الى الاحساس بهذه 
الرورة العلمية . وممى ابراز آراء اكبر علماء الأسلام من هاتين الطائفتين كل 
منهما فى الاخرى على التبادل ٠‏ ثم معرفة آرائهم فى المذاهب الباقية . ولا 
كانت كل طائفة من هاتين الطائفتين تضم بين دفتيها شيعا كثيرة وفرقا متباينة 
(تنقسم امت إلى اثنتين وسينذين فرقة ) نقد تناينت أحكام كل فرع من كل طائفة 

ى الاخر من اتباعها وخصويها ٠.‏ وقد اعتميد مؤلفئا ‏ هى فهمه وتحليله 
0 على آمهات كتب هذه المذاهب وأساسياتها الرئيسية ؛ وكتب التاريخ 
الموثوق بها مثل : ١‏ كتاب الستة ) لاحمد بن حنبل و ( منهج السنة النبوية ) لابن 
تيمية ٠‏ و ١‏ تلبيس ابليس ) لابن الجوزى : و ١‏ أصول الدين ) لعبد القاهر 


11 


البغدادى ؛ و ١‏ الفرق بين القرق ) لنقس المؤلف : و ١‏ مقالات الاسبلاميين ) 
للاشعرى : وكتاب ١‏ الفصل ) لابين حزم : و ١‏ الطيقات الكيرى ) لاين سعد » 
و ( الملل والنحل ) للشهرستانى : وكتاب ( الخطط ) للمقريزى ؛ و ١‏ الخطط ) 
لابن الاثير ؛ و ١‏ تاريخ الامم والملوك ) للطبرى ٠‏ وكتاب ١‏ الارثساد ) للششيخ المفيد ؛ 
و ١‏ منهاج الكراية فى معرفة الامامة ) لجمال الدين الحلى : و ١‏ فرق الشيعة ١‏ 
لحسين بن بوسى النوبختى : و ( مهرسست كتب الشيعة ) لأدى جعفر الطوسى ٠.‏ 
وكتاب ( طبقات المعتزلة ) لابن المرتفى . وكثير غير هذا من المصادر الاسلامية 
والاوروبية التى يعتبر مؤلفوها من أعيان الباحثين 5 ( ماسينيون ) و ١‏ هنرى 
كوربان ) و ( رينيه بلاشير ) و ( بروكيلمان ) و ( دونالسون ) و ( نادير ) وما الى 
ذلك مما يؤلف مجموعة محترمة من المستندات المذهبية والتاريخية المعتمدة التى 
سمحت له بأن يجرى تحليلات دقيقة لعلماء المسلمين البارزين كالفزالى ان 
حنبل : وابن تيمية ؛ وجمال الدين الحلى 

ومما يلفث النظر فى هذه الدراسمة أن المؤلف هنا قد عتى بيذهب اهفل 
السنة عناية فائقة يبدو من خلالها امتياز هذه الطائفة ورجحانها على بقية 
الطوائف الاسلامية : مفخسص لها مكانا واسما فى كتابه تناول غيه نقاتها 
وطرفيها : السلبى والايجابى اللذين وضعهما لها مؤرخو الحركة العقلية الاسلامية 
الذين وصفوها فى النظرة الاولى بأنها تنبذ جميع المأاهب التى شققت الاسلام 
قبل تكونها ٠.‏ وصوروها فى النظرة الثانية مرتبطة بالكتاب الكريم والسنة 
الصحيحة والاجماع المعتبر احكم أنواع الارتباط . ويستنبط المؤلف من هذا أن 

من العناصر الرئيسية التى هيات الانتسان الرائع للسنية على جميع الفرق عنصر 

ذلك الوضع الممتدل بين الشيعة والخوارج ون هذه العداضر ؟يفننا يضا الواقعية 
السياسية التى تأمر يطاعة السلطات الحاكمة مادامت لا تأمر بيعصيان الله 
ورسوله « لاا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » . ومن ذلك أيمنا الاغضاء عن 
جميع الانشقاقات التى وقعت بين الصحابة ؛ أو تصغيرها » أو تصيد الاعذار 
لفاعليها بقدر المستطاع . ومن هذه العنامر كذلك اعتبار الخلفاء الراشسدين 
الاربعة شرعيين » وقبول من جاءوا بعدهم من خلفاء المسلمين وآمرائهم مهما 
قيل فى شأنهم . وقد جعل هذا العنصر الأخير أهل السنة جديرين حقا باسم 
مذهب ( جيع الامة الاسلامية ) . ولكى توفق هذه الجماعة بين الآراء الداخلية 
لدى طوائفها الفرعية أقرت مذهبى اهل الحديث واهل الراى » ذلك الاقرار الذى 
لا ادري لماذا يطلق عليه مؤلفنا ‏ وهو دقيق معتدل ‏ اسم الموسيلة التى 

تضوبها الصناعة قليلا . وكان ينيغى له أن يسميه بالوسيلة الحكيمة أو السياسة 
الرشيدة . ومن آيات استحقاق هذا الاقرار للرشاد والحكمة ما أنتجه من ثمار, 
مفيدة خالدة , 

ومهما يكن من الامر : فان الدور الذى مثله اهل الحديث واهل الراى وكل 
ما يتصل بهم على مر الزمن من قريب أو من بعيد والخلفاء أو السلاطين الذين 
كانوا ينعطفون نحو المذهب السسنى : والاهمية التى ظلفن.تها مذهب اهل السنة + 
كل ذلك قد فاز بنصيب الاسد من عناية مؤلفنا . 

وتلى هذه المنزلة عنده منزلة الشيعة المعتدلة » اذ يعنى بقيسة زعمائها 
العقلية والملمية وبنضالهم القوى ضد غلاة الشيعة » وضد جميع الفرق التى 
أحدئثت تشققات فى الصفوف الاسلامية » أو فتحت ثغرات فى الآمة 5 

وبعد هاتين المنزلتين العظيمتين » وضع مؤلفنا المعتزلة الذين صاروا ‏ 
عهد المأمون وخلفيه المعتصم والواثق س على راس مدارس علم الكلام . 00 
الحق أن هذه الطائفة من المتكلمين الممتازين ؛ قد طبعت العقلية الاسلامية بطابع 
قوى سواء أكان ذلك عن طريق التأثير المباشز ام عن طريق رد الفعل الذى تولد 


11 


من مجادلاتهم فيما بينهم من جهة »© وما وقع بينهم وبين غيرهم من جهة آخرى . 
وقد خصص الؤلف فى كتابه دراسة تحليلية هامة لميذا الحركة الاعتزالية 
والإسسسها واصل بن عطاء ٠‏ وقد تتبع هذه الحركات عبر التاريخ الاسلامى 
مسجلا أهم الاحكام التى مدرت لهم .أو عليهم من اعاظم العلياء السنيين 
والشيميين ؛ وقد اهتم على الاخص بمبادثهم الاساسية وقواعدهم الخمس التى 
تفقوا عليها والتى وصفها بأنها قد احتلت المنزلة الاولى فى الجادلات الاسلامية . 
ا 1 الدراسة التحليلية النزيهة بأن المعتزلة هم مع الفلاسنة ) 
أبرز فرق السامين التى استرعت انتباه الباحثين الأوروبيين وثسفلت من مؤلفاتهم 
عددا وفيرا . 
واخيرا خصص مكانا واسعا من كتابه للصوفية وابان كيف أن التصوف 
بسبب انبثاق اصوله من الاسلام ‏ كان موضع القبول الذى لا مشاحة فيه »؛ 
بل كان فى مرتبة الحب والرعاية وألثقة والدعاية من اتقياء المسلمين واذكيائهم . 
ولكن هذه الخطوة قد تبدلت عندما خضع التصوف للتأثيرات : الهندية ؛ 
والفارسية »© والاغريتية ٠.‏ وقد عنى مؤلفنا ‏ فى هذا الموتف كما فى غيره ‏ 
بتسجيل الاحكام التى دانت التصوف عن دقة وتثبت حينا » وعن سطحية 
وقشورية حينا آخر » وعن أهواء نفسية ©» واغراض فردية حينا ثالثا . 
الحركات التطورية : 
اسلفئا أن الفصل الحادى عشر قد عنى بالحركات التطورية مئذ القرن 
الثامن عشر حتى الان » غمرض للوهابية وأبرز جائبا واضحا من حرص زعمائها 
على مزج الاسرة السعودية بالذهب الوهابى حتى جعلوا منهما وحدة لا تتجزا . 
وكذلك لخص ما يدعى « بعصر التنظيمات » فى تركيا . ثم بسط الحديث 
عن السيد جمال الدين الافغانى » والاستاذ الامام الشيخ محيد عبده ؛ والسيد 
رشيد رضا ؛ ثم عرض للحركة المهدية فى السودان حيث يرى آثر الاستعمار 
البريطانى بارزا ملموسا : ويشاهد انقلاب الفتن الانجليزية فد صائميها » 
وانتصارهم حينا » وانهزامهم احيانا . 
وبعد ذلك يقف هنيهة عند السنوسية فيشرح ميولها وحركاتها الدينية 
الممتزجة بسياسة الانعزال عن التيارات الاوروبية . 
وعلى آثر انتهاء المؤلف من افريقيا يعود الى آسيا » ويعرض للهند فيدرس 
فيها الحركات الدينية والسياسية التى لا يفوته ان يسجل انها لم تدرس كمسا 
ينبغى » وأن الباحثين المغربيين لم يمنحوها ما تستحقه من العناية ٠‏ ومن هذه 
الحركات مثلا حركتا الفرائضية 6 والمجاهدية 6 وهما كلتاهها ضد الاستعمار 
الانجليزى » وحركتا البهادرية التي يتزعمها السيد سيد احمد خان بهمادر » 
والاحمدية اللتى كان يقودها ميرزا غلام أحمد » وكلاهما من مؤيدى الاحتلال 
الانجليزى ٠‏ ولذا كان اكثر ابتداعاتهماً خارجا على الاسلام السنى ٠‏ 
وبعد أن بفرغ من هذه الحركات يلقى نظرة فاحصة على حركات : الشيخية 
التى يتزعمها الشيخ الاحسائى » والبابية المتى يراسها السيد على محمد 
الشيرازى الملقب ؛ بالبابى » والتى كان لها تاثير سياسى بارز » وتركت وراءها 
انتاجا ادبيا رائعا » والبهائية التى اسسها ميرزا حسين على نورى تلميذ المبأبى ٠‏ 
وهذه الحركات الثلاث الاخيرة متفرعة عن الدوحة الشيعية ٠‏ 
ونحن نرى ب بعد القراءة المتمعنة المستانية ‏ انه كتاب قيم جدير بالتداول 
والتشجيع » بل نرى وجوب ترجمته لا لنذلرته العميقة فى الاسلام وتابيده اياه » 
وتادبه الفائق مع علمائه الاقدمين فحسب » بل لآن مجرد الاطلاع على المرا 
الاصيلة التى يسجلها يشعر كثيرا من مثقفى المسلمين النزهاء الحساسين بالخجة 
العميق لأنهم أم يروها قبل استعراضهم هذا السفر الجليل ٠‏ 
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دولاب الأيام بعد هجرة الئبى صلى الله عليه وسلم من مكة الى 

المدينة » وقد أتم الله نعمته على الناس »© وارتضى لهم 'الاسلام دينا » وأشنرقت 

الارض بنور ربها » وامتلات عدلا وفضلا وعلما » وانتقل رسول الله صلئ الله 

عليه وسملم الى جوار مولاه الكريم » ولحق به بعد ذلك أبو بكر » ثم عمر ؛ قم 

بقية الراشدين » وتقف بنا الأحداث عند سيدة مؤمنة فاضلة هى أسسماء بنت أبى 

يكن الديق رضى الله عنها وعن أبيها وعن كل المؤمنين والصالحين الى يوم تقوم 
عه . 


ذات النطاقين 


واسسماء هى صاحبة القصة المعروفة يوم الغار » اذ ضربت المثل الاعلى 
فى الشجاعة فى حادث الهجرة يوم كانت تحمل الطعام الى النبى صلى الله عليه 
وسلم وأبيها اذ هما فى الغار » وكانت من الذكاء بحيث أدركت بأن قدميها 
ستتركان أثرهيا على الرمال حين تسسير » فيعرف المشركون المكان ©» فكانت تأخذ 
معها خادما لها يرعى الغنم » وتسير يحيث تجعل الأغنام من خلفها » فتطميس 
الأغنام معالم قدميها » وقد شسدت الى كتفيها اناءين بحزام لها هو نطاق قد 
سقته » فجعلته شسطرين » ولذلك سماها النبى صلى الله عليه وملم ذات 
النطاقين » وهى التى وضعت بعد الهجرة اول مولود يولد فى الاسلام هؤ عبد 
الله بن الزبير الذى حملته حين وضعته الى النبى صلى الله عليه وسلم > 
ذتناوله بيديه الشريفتين ثم قبله » ودعا له بالخير . 

هذه مقدمة يسيره عن أسسماء » لندخل بعد ذلك الى بعض الأحداث 
التى ارقت فيها فضائل هذه السيدة الكريمة > فقد كانت قد نينت على المائة 
من عمرها » وما زالت تجلس لتعليم المؤمنين الذين كانوا يأتون الى حلقة درسها 
من كل هج عميق »> فقد كانت غى شيخوختها مصباحا منيرا من مصابيح العلم ؛ 
وامتحنتها بعد ذلك الأيام بأقسى ما تمتحن به امرأة وأم ...د 
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ذلك انه لما تولى معاوية الثائى أمر الخلافة » لم يرض عنه اهل الحجاز » * 
ارو 11 ى عيد الله بن الزبير :وهو ولد السيدة اسماه ‏ ينائعونه ب مكة ؛ لما 
يغامون من علمه وورعه ؛ وعجز الأمويون عن اخضاع عبد الله ؛ فحاربوه 
فأرسل عبد الملك بن مروان قائد جيوشه الحجاج بن يوسف على راس جيشس 
كبير ؛ فحاصر مكة » وذهب يضربها بالمنجانيق ؛ وهى أشبه ما تكون بالقنابل 

من الحجارة » فتوضع فى المقاليع الهائلة » ويرمى بها الناس والدور » 
وذهب الحتجاج يلتمس من أنصار عبد الله ضعاف النفوس » فيغريهم بالمال 
الكثير » والجاه العريض ؛ والشعف فى كل زمان ومكان كاسن فى الناس » 
والسيطان يغوى هؤلاء بالعاجل من زينة الحياة وترفها ؛ ويهون لهم ما يكون 
من شان الخيانة وعاقيتها » ويلتيس لهم من ذات انفسهم اسبابا ينيم بها ما قد 
يكون هناك من بقايا الضمير © فانفض عن عبد الله انصاره أو أكثرهم © وبتى 
وحيدا او شبه وحيد » يلوذ بالحرم » يسأل الله من هذه الفتنة النئجاة . 

وعلمت امه العجوز أسسماء بمأساة ولدها عبد الله ؛ وما هو فيه من ششدة 

وبلاه » وأتصراف اعوان © ووقوفه فى مواجهة القر الكبير وحيدا ٠‏ 

وكانت الام حينذاك فى المدينة » فأسرعت بالسفر ال مكة ؛ تتخليل هلي 

ضعفها ؛ وفى قلبها ما يكون فى قلوب الأمهات من الهم والغم ٠‏ والاشفاق عل 

ولدها الذى لا تدر اتصل الى مكة فتراه حيا ؛ أم تكون سيوف الفتنة قد ناشته 
من كل جانب ؛ وزأذاقته كامس المنايا : فلا يقدر لها أن تراه . 

وأشرع:اليها الحجاج يطلب اليها أن تطلب الى ولدها تسليم نفسه » وسيضين له 

حينذاك العفو وإلعافية » وتركها على هذا الرجاء تذهب الى ولدها فى مكانه ببن 

: داخل الخرم . 

' وقشدك من قامتها حتى علت على الاحداث +' وتصائرت الدنيا تحت 
قدميها » وتداخل بعضها فى بعض + وتركت كل شىء جانبا ؛ وامسكت قلب 
الأم 'بقبضنة من حديد © ونحت كل غعاطفة جانبا لتشد من أزر ولدها بما يجعله 
يواجه الدنيا والأحداث والفتن بروح المؤمن الذى لا يساوم فى الحق ولا يلين . 
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لقد لتيها عبد الله قرير العين » وأسرع فدفن وجهه فى صدر الأم الحنون » 
وشعر بدفء الحياة والأمن فى أحضان الأمومة » ثم أخذ بيدها » وأجلسها الى 
جانبه » وراح يلتمس منها نصحا » فقال رضى الله عنه : « يا أماه لقد خذلنى 
الناس حتى من كان منهم من خاصة أهلى ؛ فلم يبقى معى الا الله ؛ وها هى ذى 
جيوش الحجاج تحاصرنى »؛ وان قوتى لن تقوى على مواجهة بأنسهم »© وان 
رسل الحجاج وعبد الملك يصلون الى تباعا يعرضون على أقصى ما يتمنى المرء 
من رغد ودنيا ونعيم » ويضمئون لى الآمن والعافية والسلامة . 

ونظرت الام المحطبة القلب » الملتاعة الفؤاد الى ولدها » واطرقت 
راسها ؛ وظن أنه لمس وترا من قلبها » وائها ستوصيه يما توصى به كل أم فى 
مثل هذه الساعة ؛ وهى تتمنى لودها العافية والنجاة ٠‏ 

وطال صيتها » واربد وجهها » وارتعشت شغ نفتاها » وهبت بعد ذلك 
واقفة كالطود » واخذت تمسح رأس ولدها فى عطف ومودة » فأسرع مرة 
آخرى ؛ ولاذ برحاب حنائها وعطنها وبرها » يلتمس آخر ما فى الوجود مسن 
قطرات الحنان » وجاءه صوتها هادا نويا وتورا مستأنيا تشرق كل حروفه بنور 
الأييان .. ١‏ 

أى ولدى عبد الله . تلتمس منى الراى والمشورة !؟ انك اعلم يا ولدى) 
بنفسك فان كنت على حق » واليه تدعو فقد قتل على الحق أصحابك » فلا تمكن 
من نفسك بنى أمية » وان كنت انما تريد الدنيا فبئس العبد أنت » اهلكت نفسك 
واهلكت من قتل معك ٠‏ 

وعاودت تمسح رأسه في رفق » ثم ودعته بنظرة تتصارع فى وميضها, 
أقصى ما عرفته البشرية من حنان وحب » وهى تدرك انها تود أحب الناس 
فى الدنيا الى قلبها » لا تودعه وداع السلامة والنجاة من الأحداث ؛ وانما 
تودعه وهى تلقى بقلبها الى سيوف الطفيان ٠‏ 

لقد تصورت دماء الولد العزيز تترقرق تحت لحيته » تحت ضربة مننظرة 
من سيف أحمق مجنون » غشدت من جفنيها حتى تحبس الدمع بارادة لم تعرف 
لها الدنيا مثيلا » وانصرفت وهو ينظر اليها » وكانها تعلو بقامتها » وتعلو فوق 
هضاب مكة وفوق الدنيا باسرها » واخذ ينظر اليها قبل أن يتوارى شبحها » وفى 
اذنيه طنين يملا عليه رحاب نفسه ١‏ لقد قتل على الحق اصحابك » فلا تمكن من 
نفسك بنى آمية » وان كنت تريد الدنيا فبئس العبد انت ... 

وصرخ صرخة ارتجت لها أعماق نفسه »© وأسرع من خلفها يصيح بجماع 
قلبه وروحه وايمانه » رحماك يا أمى رحماك ... لبيك ربى لبيك .. وحمل 
سيفه وحيدا » وتقدم ليلقى سسيوفا ظامئة ينذ بعيد الى دمه > فتوقفت أمه لتراه 
فى معركة لا أمل له فيها . توقفت الام لمترى السيوف تناله من جميع انحائه . 
حتى سقط أمامها » فانحنت تقبله » ولم تزل تضمه الى صدرها حتى أمر الحجاج 
أن تنحى » وان تعلق جثته أياما ثلاثة فى مكة عبرة للآخرين ٠‏ 

وظلت فىمكانها أمامه لم تبرحه » وكان حديثا صامتا تمجز عن فهمه الدنيا 
يدور بين روحه وروحها من وراء عالم الفتنة ودنيا الناس ٠٠.‏ 

كانت عيناه مفتوحتين »© وكأنه يريد أن يعبر بهما تعبيرا يلمس به قلبها : 
ويلتسس رضاها ٠‏ ويشكرها على برها ونصيحتها ٠‏ ويطمئئها على ايمانه 4 
ويبشرها بما لقى هناك . 

تباركت يا أماه فهل أنت راضية ؟ لقد محضتنى خير نصح يا أماه ... مما 
دنيا الحجاج !؟ وما دنيا بنى أمية !؟ وما دنيا الئاس جميعا بازاء ما يلقاه فى 
سسبيل الحق شهيد ؟!! 


اليانا 


فى الاإيلاء 


قلت لزوجتى ١‏ تحرمى على إدة اربعين يوما ) ولا اقتصد الطلاق ورجعت 
اليها وعاشرتها معاشرة الازواج بعد اسبوع من اليمين . فيا حكم الشريعة . 
١ن‏ . ع وزارة الكهرباء والماء ‏ الكويت ) . 
الاجابة : : 

الحلف على تحريم الزوجة المدة المأكورة يعتبره بعض الفقهاء من قبييل 
الايلاء وبعض الفقهاء يرى أن اقل مدة الايلاء أربعة أشسهر ؛ وبناء على ذلك لا يكون 
قوله المذكور ايلاء . 

وبما ان السائل قرر أنه لا يقصد به طلاقا ‏ فعلى رأى من يقول انه ايلاء 
فيكون حنثه فى يمينه خيرا قال عليه السلام : « من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منها فليكفر عن يمينه » وليأت الذى هو خير » ويجب عليه كفارة اليمين . 
وهى اطعام عشرة مساكين يوما أو كسوتهم » أو تحرير رقبة وعلى رأى من يقول 
ان القول المذكور لا يعتبر ايلاء يكون قوله من قبيل الكنايات » وحكم ذلك أنه لا 
يقع به يمين الا بالنية وما دام لم يقصد طلاقا فلا يقع به شىء ولا كفارة عليه . 
الحج عن الفير 

شخص مقيم فى الاراضى المحتلة التى اغتصبتها اسرائيل ولا يستطيسع 
الخروج منها منذ مدة طويلة وهو مسلم بلغ من العمر أكثر من تسعين عاما . 
فهل يجوز لابنه أن ينيب عنه فى الحج ويسقط عنه بذلك فريضة الحج . 

( عبد الله قدوم ) ٠‏ 

الأحصابة : 

الحج من الاعمال التى تقبل الائابة عند الاحناف والشافعية والحنابلة ولا 
تقبل الانابة عند المالكية . 

وبما ان الشخص المسئول عنه يعتبر زمنا لكبر سنه مضلا عن عدم تمكنه 
من تأدية فريضة الحج فيعتبر عاجزا عن أدائه ومن أسباب العجز كبر السن ومنها 
أيضا وجوده فى مكان لا يستطيع الخروج منه » فيجوز لابنه أن ينيب عنه من 
يحج عنه »؛ باعتبار أن ذلك من قبيل البر بالوالدين والاحسان اليهما قالى تعالى 
« وبالوالدين احسانا » . 

واذا حج عنه فيسقط فرضه ‏ ويرى الحثابلة انه لو قدر على الحج بعد 
ذلك فلا يلزم بأدائه مرة اخرى ‏ ويشترط فى النائب أن يكون قد حج الفرض . 
حج الصبي 

رجل يريد الحج ومعه ابنه الضغير وعمره سنة . فماذا يفعل له من اعمال 
الحج وهل ينوى عنه الاحرام ويطوف عله . 2 ' 


رف اق- الكويثت ) . 
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الاجمباية : 


من شروط وجوب الحج البلوغ فلا يجب على الصبى ٠‏ وان فعله صح منه 
أن كان مميزا , ولأ يجزئه من التريضة فتوله عليه السلام : ( أيما صب حسج 
عشر حجج ثم بلع غعليه حجة الاسلام ) . والصبى غير المميز لا يصح منه الاحرام” 
ولا مباشرة أى عمل من أعيال الحج ؛ ٠‏ ولكن الولى يحرم عنه » وعليه أن يحضره 
المواقف : قيطوف وسعى به وياخذه الى عرفة ٠‏ 

وفى الحديث : أن امرأة أخرجت حبيا من محنفته وقالت يا رسول الله هل 
لهذا حج تال نعم ولك أجره . 

ويتبين مما سسبق أن مثل الطفل المذكور لا يصح منه الاحرام 7 مباشرة أى 
عمل من أعماله ؛ ويحرم عنه الولى ويحضره المواقف ويطوف ويسعى به ويأخذه 
الى عرفة ولكن لا تسقط عنه الفرض حين يصل سسن التكليف وهو البلوغ . 


فى التكاح 
زنأ رجل بامكأة وولدت بنقا من مائه . فهل يصح للزانى الزواج من هذه 
البنت ؟ 
( حسسين عبد الله حسين / قطر ) . 
الاحاية : 


يقول أبو حنيفة : ان من زنى بامرأة أو لمسها أو نظر الى العضو المخصوص 
منها بشهوة ؛ ترتب على ذلك حرمات المصاهرة ؛ فيحرم على الزانى التروج 
بفروع المزنى بها ؛ وبأصولها وتحرم المزتى بها على أصول الزانى وفروعه . . 
ويتول الشافعية : انه يجوز للرجل أن يتزوج بنته المخلوقة من مائه زنا لآن 
ماء الزنا لا حرمة له ؛ ولكن يكره له تكاحها . 
ويقول المالكية : ان البنت المتخلقة من ماء الزائى فى تحريمها خلاف » 
والعويد الحرمة .+ 
, ويقول الحنابلة : ان وطء الزئا يثيت به خرمة المصاهرة على الصحيح من 
المذهب ٠‏ فمن زنى بإمرأة حرمت عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه ٠‏ 
وواضح مما سبق أن الأحناف والحنابلة والمالكية يحرمون على الرجل 
التزوج من بنته المتخلفة من ماثه زنا » والشائعية يقولون بكراهة نكاحها . 
التزوج من بنته المتخلقة من مائه زنا ؛ والشافعية يقولون بكراهة نكاحها . 
وبناء على هذا نفتى بأنه لا يجوز لهذا الرجل أن يتزوج من بنته من الزنا . 


فى المبراث 


توفى شخص عن : 
زوجتين * وثلاثة أخوة م ٠‏ وأخ من أ2. 
غما نصيب كل وارث ؟ 1 
7 ١م‏ . ع . ج - طالب بمعهد.الاماية بالكويت ) 
الأحابة : 


: بوفاة شخص عن زوجتيه وثلاثة أخوة لام واخ لاب ٠‏ يكون توزيع التركة 
بينهم على الوجه الآتى : ٠‏ 

للزوجتين الريع مناصفة بالتساوى بينهما فرضا لعدم وجود غرع وارث 
للمتوفى ؛ وللأخوة للأم الثلث فرضا مثالثة بالتساوى بينهم »؛ لا فرق بين ذكر 
وأنثى ؛ والباقى “للاخ لآب تعصيبا وذلك بعد تفاذ:وصية وقضناء دينإن ن كانا . 
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ما تاد 

من أدى فريضة الحج فى ديارنا يضاف الى اسه تشريفا وتعظيما لتب 
(حاج ) فيقال مثلا : يا حاب ؛ أو الحاج فلان : أو الحاجة فلائة ؛ فهل يجوز 
هذا فى الاسلام . 


. ) رمضان ارسلان بابا‎ ١ 
مفتى دارنده  تركيا‎ 

وجيب الاخ الكريم بأن هذه عادة مستحدئة لم تكن معروفة فى عصر 
الرشول الكريم » ولا فى عفد الخلفساء الرافسدين » ولا زمن 
الائية الاربعة ؛ وانما درج عليها كثير من المسلمين فى العصور اللمتآخرة ؛ وقد 
ذاعت وشاعت ؛ فاصبحتا نسمعها فى لغة التخاطب بين الناس ؛ ونقرؤها فى 
الرسائل ؛ ونطالعها فى الصحف فى اعلانات التهانى والوفيات ٠‏ بل نراها فى 

بعض البطاقات الشخمية » وقد اتخذ بعض الناس هذا اللتب وبسيلة لعا 
الحكام والرءساء » أو للتباهى والتفاخر وكثيرا ما ند هذا اللقب متبوعا بالاسم 
منقوثشا بخط جميل على الحجارة أو الواح الرخام فى واجهة بعض المساجد او 
المنثقآت الخيرية » أو القبور مثل : أنشا هذا السجد.ولى النعم جناب الوالى 
الحاج .. أو انتتحت هذه المدرسة فى عهد السلطان الحاج .. أو انشىء هذا 
السبيل صدتة على روح الحاجة .. أو هذا قبر المرحوم الحاج . . وهكذا . 

وقد شاهدت بننسى بعض الذين ادوا فريضة الح يغضب على محدثة أشيد 
الفضب اذا جرده من هذا اللقب » ولم ينعته بهذا النمت ؛ بل.انه ليذهب فى 
دفاعه عن لقبه ( الحاج ) وحرصه على ان يضاف الى اسمه ‏ الى القول لمن جرده 
منه بأنه تكبد مشقة السفر الى الارض المقدسة ؛ وأنفق أموالا طائلة فى أداء هذه 
الفريضة . كأنه انما سافر وأنفق ليشترى لقبا لا ليؤدئ فريضة من فرائض الله 
الثى اوجيها على عباده القادرين . 

وغريضة الحج كأى فريضة من فرائض الاسلام يؤديها المسلم طاعة لله عز 
وجل فى اخلاص ورجاء للقبول دون اعلان ولا مباهاة » ومثل هذه الفريضة مثل 
سائر الفرائض كالصلاة والصوم والزكاة » فكما لا يقال يا مصل او يا مزك أو 
ياصائم مكذلك لا ينبغى ان يحرص الحاج على ان يلقب بهذا اللقب . 


المصاحف ١العثها‏ ذية 


ويسأل الاخ ابو فارس من درعا ‏ بسوريا ‏ عن عدد المصاحف العثمانية : 
وعن الموجود منها الآن' 


لفن 


واحب قبل الاجابة عن سؤال الاخ أن اشير الى ان جميع المصاحف المعتمدة 
المتداولة الآن فى جميع الاقطار ‏ هى عاك عثمانية بمعنى أنها موافقة تمام 
الموافقة للرسم العثهانى الذى كتبت به المصاحف فى عهد سيدنا عثمان بن عفان 
هئ الله عنه 4:واقره غلية جميع الضيحالة الموجودين من عصيره .. 

والثيت ان :هذا الخلينة الراخد جنع الترانالكريم بن الصحان فى مكحف 
واحد سمماه المصحف الامام » واحتفظ به لنفسه ؛ وأمر مر بنسيخ عدد من المصاحف 
على نسقه تكنفى حاجة الامة » وأرسل هذه المصاحف الى الاقاليم 1 2 
وانفذ مع كل مصحف حانفظا ثقة يقرىء اهل الاتاليم ويلقنهم القراءة والنطق 
الصحيح الموائق لقراءة امين الوحى جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله 
هليه وسلم ؛ ولم يكتف سيدنا عثمان بارسال اللضاحف فحسب اذ أن المعول علهة 
فى نقل القرآن الكريم هو السماع والتلقى »؛ لا مجرد القراءة والمطالعة 

وقد روى أنه رضى الله عنه استبقى بالمدينة المنورة مصحفا غير مصحفه 
الخاص » وأمر زيد بن ثابت أن يتولى قراءة القرآن لأهل المدينة ٠‏ وبعث عبد الله 
ابن السائب مع مصحف الى مكة » وأنفذ المغيرة بن شسهاب الى الشام مع مصحف 
الثمام » وأرسل الىالكوفة مصحنفا مع الحافظ أبى عبد الرحمن السلمى »؛وسير 
عامر بن عبد الله القيس الى البصرة تامع لصحف البمرئ + 

وبهذا يبلغ عدد المصاحف التى اسستنسخها سيدنا عثبان ستة : المصحف 
الامام الخاص به » والمصحف المدنى العام » والمصحف المكى والمصحف الشامى » 
والمصحف الكوفى » والمصحف اليصرى . 


وقيل أنه رضى الله عنه ارسل مصحنفا سابعا الى البحرين : وثامنا الى 
اليمن » وينقل أنه بعث مصحنفا الى مصر . 
ش ولا يوجد دليل ناطع على وجود ثسىء من هذه المصاحف الآن » ويرجح 
العلماء أن المصحف الموجود » الآن فى خزانة الآثار النبوية بالمسجد الحسينى فى 
القاهرة منقول عن المصاحف العثمانية وليس واحدا من المصاحف. القى امش فها 


سسيدنا عثمان . 
المساجد في الكويت 


ويستفسر الاخ عبد الله العبد العزيز من الكويت فى رسالته عن عدد 
مساجد الكويت وتاريخ بنائها واأسماء مؤسسيها » وقد أجاب عن سؤاله فضيلة 
الشيخ عبد الرحمن الفارس مدير ادارة شؤون المساجد فقال : 

عدد المساجد بدولة الكويت ١‏ 5"0 ) مسسجدا منها ( 9ه ) مسسجدا بيدينة 
الكويت ( محافظة العاصمة ) و (89) مسسجدا بضواحيهاو « »١١‏ بقراها. 

و (؟7) مسجدا بضواحى محافظة حولى » و 541 ) بقراها و (5 ) مساجد 
بمدينة الاحمدى ( المحافظة ) و ( 7١‏ ) بقراهاأ . 

وايمانا من الوزارة برسالة المسجد ودوره فى التربية فقد قررت انشاء 
مسسجد ( الدولة الكبير ) على مستوى عالى وعالمى » وتسمى المساجد بأسماء 
مؤسسيها أو بأسماء الصحابة والتابعين وتابعيهم من رجالات الاسلام الاعلام . 

وقد طبعت الوزارة سجلا مصورا بأسماء المساجد ومؤسسيها وتاريخ 
بنائها »؛ وهو موجود بالمكتبة العامة للوزارة لمن قساء أن يستزيد من هذه 
المعلومات . 


لفن 


كتب الاستاذ حبيب ريحان الندوى المدرس بمعاهد الجامعة الاسلامية بليبيا 
تحت هذا المنوا ] 

يعتبر القرن التاسع عثر فى تاريخ الهند الاسلامية قرنا مهما جدا . قفى 
هذا القرن بدا الاستعمار الغربى يوطد اركانه بعد فثشل الثورة الهندية الكبرى 
سنة /اه18 وبدا المسلمون فى الهند يشعرون بكيانهم المستقل وبدينهم وشريعتهم 
وعلومهم : فقام العلماء المسلمون المخلصون بواجبهم وقامت حركات عديدة من 
أهيها: 


١‏ س حركة ديوبئد . السلفية التى تذمو الى الكتاب والسئة : ولكنها لا 
تؤمن بالتطور حتى فى وسسائل التعليم . 

؟ ‏ وقامت ( حركة عليكره ) : الحديثة التى تؤمن بالتطور وتدمو الى 
الاخذ من الفرب فى كل شسىء بدون قيد ولا شرط . 

؟ س وقامت حركة ندوة العلماء الجامعة بين القديم والحديث التى تؤمن 
بالله المشرع وبمحمد خاتم الأنبياء وتؤمن بالدين الاسلامى وتؤمن بالتطور والاخذ 
من الغرب أيضا ولكن فى الحدود التى رسيها الاسلام وفى ضضصوء القوانين الدّ 
سنتها الشريعة السمحاء وتؤمن بأن المقيدة غير متطورة لأنها حتيقة ازلية 
طبيعية أصدق من الحقيقة الهندسية . 

ولكل من هذه الحركات الثلاثة كيان مستقل : فبتأثير حركة « ديوبند » 
قامت « دار العلوم ديوبند » لتعليم العلوم الاسلامية » وقامت ( جايمعة عليكره ) 
لتعليم العلوم الغربية » وقامت ( دار الملوم لندوة العلياء ) لتدريس العلوم 
المربية والاسلابية بمتهيج حديث مع البحث فى العلوم 5-2 أيضا . 

دائرة المعارف : : ولا يمكن لاي نهضة علمية أن تقوم على التعليم المدرسمدى 
فحسب » بل لا بد لها من المقومات الثلاثة : وهى الترجمة والنشر واحياء التراث 
القديم ؛ فقامت فى الهند دائرة المعارف العثمانية سنة 1884م بحيدر آباد لتقوم 
بهذه الاعباء الثلاثة الكبرى . وهى تعتبر هيئة علمية كبيرة . 

النشر : ومن حيث النقر فعندها مطبعة عربية حديثة ومطبعة انجليزية 
كاملة ومطبعة اردية نشرت منها مئات الكتب فى اللفة الاردية . 

ترجمة التراث الفربى : ومن حيث الترجمة فانها ترجمت كل التسراث 
الغربى فى العلوم والرياضيات والاتقتصاد والفلسفة والطب وغيرها الى اللفة 
الاردية ؛ وتترجم كل يوم جهود العباقرة من الغربيين الى اللغة الاردية » وادت 
دائرة المعارف بهذا العمل فائدتين يتين" . أولهما أنه أعطت للفة الاردية 
ثروة ضخيمة لا يستهان بها . وثانيهما أن الجامعة العثمانية فى حيدر آباد 
كانت تدرس من قديم كل العلوم الغربية الحديثة غى اللغة الاردية مسستندة الى 
كتب دائرة المعارف امترجمة واصطلاحاتها بينها الجامعات الاخرى تدرس العلوم 
الغربية الانجليزية » وبهذا العمل المجيد أحيت دائرة المعارف اللفة الاردية » 
وجعلتها صالحة للنمو والبقاء رغم كل الظروف ورغم كل الاعداء . 
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مجلة انجليزية : وتصدر دائرة المعارف العثمانية مجلة اسلامية فى اللغة 
الانجليزية من سمئة » تحت آدارة الدكتور عبد المعيد خان »© والدكتور نفسه 
رئيس دائرة المعارف الآن 

أحياء المتراث الاسلامى : ولكننا غى هذه المتالة: القصيرة لا نريد تبيان 
أعمال النشر والترجمة من اللغة الانجليزية أو الاردية وغيرها » بل نتكلم على 
أحياء التراث الاسلامى القديم » قدائرة المعارف العثيانية لم تقتصر فى هذه 
الناحية بل تعتبر أعمالها فى هذا المضمار مشرفة للغاية فانها طبعت حتى الآن 
أكثر من . ٠؟‏ من المخطوطات العربية القديمة بع تصحيحها وتنقيحها . 


زرع قلب محل كلب آخر 
ئيس عمرا جديدا للافسان 


ويتناول الاستاذ محمود سليم دوعر من الكويت هذا الموضوع فيقول : 


نشرت وسائل الاعلام المختلفة أن اطباء بجنوب افريقيا زرعوا قلب انسان 
محل قلب انسان آخر » وشغل الئاس بهذا" الحادث » حتى ان بعضهم جعله من 
أبرز ما كان يعام !5 وقالوا عن هذا المريض أنه ( أشهر مريض فى العالم ) . 
ولا شسك أن هذا يدل على تقدم الطب وفئونه » وهذه ليسست الطفرة الاولى 
بالتقدم الانسانى » بل الانسان هذه سنته » يسير بتقدم كلما تقدمت به الحياة » 
منذ آدم حتى تقوم الساعة بفضل ما اذ الله عليه ( بالعقل ) . 

وأكن .. ليس هذا هو الموضوع الذى أردناه » بل أردنا أن نضع بعض 
النور على تساؤلات قسم من النابن حول زرع القلب » هل هو عير جديد 
للانسان الذى زرع به الكلب' الجديد . 

والجواب ان عمر الانسان محدود وأاجله معلوم لا يتعداه ولا ينقتص عنه 
لحظة واحدة » وما مسألة وقوف قلب انسان ثم حركته بعد تدليكه وما وجود قلب 
محل قلب » الا حالات للانسان وليست أسسبابا للحياة 

وان زرع القلوب لا يطيل عمرا لا لانسان زرع له تلب ولا ينقص من ممبر 
انسان أخذ منه قلب » بل لا يجوز أن نعد الانسان ميتا الا بنهاية أجله . 


غلا يستغرين مسلم من زرع القلوب ؛ وكل ما فى الأمر تقدم فى العلب لا 
ينكر دون اختصاص ذلك بالحياة أو الموت . 
ساعود الأقصى 
وتلقينا من الشيخ محمد على قطب ‏ صيدا لبنان ‏ هذه الابيات الملتهبة : 


مزقت طرسى ند هجرتث قصيدى 2 وسكلميت لحثى بعد كل نشقشيد 


أخفيت لحظى كى أوارى عبرتي 
وجرعت كأسى مترعا بيرارة 
وسفحت دن الحب فوق ربوعها 
لن أغبق اللذات . . أو تمسنى معا 
سأهدم الأسوار عبر حدودها 
سأسعر النيران فى جوف الثرى 
سأثور بالقرآن فوق حبالها 
ساعود للأقصى أقبل ركنه 
مفتشضع من فوق المآذن هالة 
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خجلا ومارا بعد كل مجيد 
كالسم يسرى أو دبيب صديد 
(قدسئى) فديت ترابها بوليدى 
غالمجد ظلى والخنا لليهودى ' 
ساغز فى الاعداء كل حديد 
حميا تحطم فى ( جئين ) تيودى 
سألقن التاريخ صدق وعودى 
وابث فى أفيائه تغريدى 


ويرجسع الناقوس لحن العيد 


المقاومة المريية 
ومصيير اسرائيل 


تتحدثك صحيفة الشعب اللبئانية عن المقاومة العربية فى الارض المحتلة 
تون : 

ان اسرائيل باصرارها على احتلال أرافضى الدول العربييسة 
وباصرارها كذلك على اعمال القمع والارهاب الجماعى للمواطنين العرب فى 
المناطق المحتلة ؛ لن تؤدى قط الى تحقيق حالة مسستقرة من السلام والأمن فى 
منطقة الشرق الاوسط . 

وان مخططات القادة والعسكريين الاسرائيليين العدوائية تحت زعم 
حماية أبن اسسرائيل وسنبلانتها > لن"تجلب السسلام او الامن للالافه من 
الاسرائيليين بل سوف تقحمهم فى مؤامرات عسكرية لا يمكن الزعم قط بأنها 
تتعلق بالوجود الاسرائيلى » ذلك انها تتملق فى الحقيقة بالمؤامرات العدوانية 
للاستعيار ضد شعوينا المسالمة وتحتيق المخططات الاستعمارية فى محاولة 
القضاء على حركة التحرر العربى ؛ والقضضاء على حركة التصنيع والتقدم 
العربية © والقضاء عل ى أى محاولة مقبلة من جانئب العرب للسيطرة على 
مو اردهم الخاصة ال ى تشكل جانيا أساسيا من بعض احتياجات العالم الغو 
الاستراتيجية . 

ولذلك فليس هناك من نتيجة تنتظر الاسرائيليين بسبب اصرارهم على 
احتلال اراضى الدول العربية بالقوة سوى المزيد من المقاؤمة وسوى المجابهة 
على الصعيد المسلح ؛ كذلك فان دورها العدوانى فى الوطن العربى سوف يزيد 
بشكل مطرد من نشساط المقاومة العربية وفى اتجاهها اكثر نحو اتحاد وتنظيم 
أوسسع لصفوفها . . 

الى مؤتمر وزراء التربية العرب 

ونشرت صحيفة الرأى العا ام الكويتية المذكرة التى رفعتها جمعية الاصلاح 
الاجتماعى الى مؤتمر وزراء التريي العرب الذى انعقد م ى الكويت .مؤخرا » وقد 
تضمنت المذكرة المقترحات الآتية : 

١س‏ تدريس النين الاسلامى فى جميع مراحل التعليم من رياض الأطفال 
الى المرحلة الجامعية : واختيار مدرسى ألدين من المتخصصين بهذه الدراسة : 
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وان يكونوا قدوة حسنئة ومثلا اعلى يقتدى يهم طلابهم ٠‏ ويكون لهم اسلويهم 
واطلاعهم الواسع العميق الذى يمكنهم من عرض حقائق الاسلام عرضا يرى فيه 
الجيل الحاضر طريقه الى السكينة والأمان . 

؟ ل العئاية بدروسس القركن الكريم وتعميم التلاوة حتى ختم القركن 
والاكثار من آيات الحفظ والاحاديث النبوية وتنظيم الملسسابقات لحفظ القرآن 
الكريم وزيادة حصص للدين تكفى للحفظ والتلاوة . ١‏ 

٠“‏ س فصل التفتيش الدينى عن تفتيش اللغة العربية » وتخصيص موجه 
دينى لكل مدرسة وانشاء مصلى فيها مهيأ بما يناسبه وتخصسيص وقت يكفى 
للصلاة . 5 


؟ ل الاهتمام بدراسة السيرة النبوية والتاريخ الاسلامى » ودراسة 
الفتوحات الاسلامية واعلام الفكر الاسلامى ورجالات التشريع وما لهم من 
مواهب متعددة وما ظهر لهم من أنتاج أثار دهثسة العلماء » والعنساية بالفقه 
الاسلامى وتوضيح مزايا التشريعات الاسلامية وافضليتها على غيرها . 

ه ل تدريس الجغرافيا الاسلامية لتوضيح كيفية انتشار الاسلام فى 
العالم وحدود الوطن الاسلامى وثرواته وامكانياته والأماكن الاسسلامية 
المقدسة »© وبيان ما لها من تاريخ مجيد فى نشر الدين وتدريس قضية فلسطين 
على انها قضية اسسلامية . 

- ربط المناهج الرياضية والكشسنية والجوالة ببعنى الجهاد فى 
الاسلام . 

/ا لس يراعى فى وضع المناهج أن تكون مبنية على عقيدة الآمة . 

م س تقوية الصلات الثقافية مع البلدان الاسلامية والاهتمام بنشر اللغة 
المربية بين الشعوب والجاليات الاسلامية وتخصيص منح دراسسسية للدول 
الاسلامية وخاصة الافريقية . 

4 فصل الطلبة عن الطالبات فى جميع مراحل التعليم باستثناء رياض 
الأطفال » ويراعى فى المناهج اعداد الفتيات وتوجيههن الوجهة السليمة . 

٠‏ لب الاهتمام بأخلاق الناشئة فى المناهج والتوجيه والاعتزاز بالتراث 
الاسلامى وبعث روح البطولة والعناينة بالقصص والتمثيليات الاسلامية . 

١‏ - رفغ المستوى العلمى بما يكفل تخرج الخبراء والمتخصصين فى 
الشسئون العلمية التى تمس حياتنا » ولكى تكتفى أمتنا اكتفاء ذاتيا بخبراتها. 
وعلمائها عن الخبراء الأجانب . 

؟١‏ ب العناية بتعميم الروح الدينية وجعلها تسرى فى كل مرافق الحياة » 
وذلك عن طريق توثيق الصلة بين البيت والمدرسة ومجالس الآباء والمسابقات 
التشجيعية والنشرات والمحاضرات والحفلات واجهزة الاعلام ودورها الكبير فى 
حماية المجتمع من وسائل الاغراء والأفكار المنحرفة . 1 


لفل 


ا موجز تفسير القرآن الكريم | 


كتاب صدر عن دار الثقافة الاسلامية فى بفداد » وهو الجزء الثانى من مجموعة اجزاء كتاب 
« موجز تفسير القرآن الكريم » من تاليف الشيخ عبد الجبار الاعظمى » وقد اورد المؤلف فى هذا 
التفسير اآية فتفسير مفرداتها ثم التفسير العام كما ذكر المناسبة المتى نزلت فيها كل آية » والتفسير 
واضح الاسلوب مرتب المعانى بعيد عن الفموض والتمقيد » وامجزء المثانى من هذا التفسير يهتوى 
على ( 1١.‏ ) صفحة وثمنه ( .18 ) فلسا . 


كناب من تاليف الدكتور محمود سلام زناتى استاذ تاريخ الشرائع بجامعة الكويت تناول فيه 
بإلبحث والدراسة حالة المجتمعات البشرية والموقوف على صور النظم القانونية فيها مقسما كتابه 
الى ثلائة أجزاء خص الأول منها بالمجتمع البدائى والثانى بالمجتيع المقبلى والأخير بالمجتمع المدلى . 
والكتاب يقع فى ( .12 ) صفحة والناشر دار التهضة العربية  7١‏ شارع عبد الخالق 


ثروت القاهرة . 
المصطلحات العسكرية فى القرآن الكريم 


كتاب من تاليف اللواه المركن محمود شيت خطاب عضو المجمع الملبى المعراقى ويقع فى جزاين 
شاملا لجميع المصطلحات العسكرية المتى وردت فى المقرآن المكريم . وقد فصل المؤلف كل مصطلح 
عسكرى ورد فى الذكر الحكيم فى ثلاث مواد فاورد فى المادة الأولى بمض ايات المقرنية كابثلة 
لاستعماله وذكر فى المادة الثانية مشتقاته ومعانيه الملفوية وسجل غى المادة الثالثة مقارنة بين 
المصطلح المسكرى الموارد فى المقرآن الكريم ومثيله المستعمل غى المجيوش العربية هادفا من ذلك 
توهيد المصطلحات المعسكرية فى الجيوش المربية . 
والمكتاب من طبع دار الملم للملابين فى بيروت وقامت بنشره دار المفتح للطبامة والنشر 
ص . ب (1190) )ب بيروت ب لبنان ٠‏ 


الاركان الاربعة فى ضوه الكتاب والسنة 


للإستاذ السيد ابو المعسن على الحسنى الندوى وقد تحدث فيه مؤلفه عن أركان الاسلام 
الاربمة وهن وضعها السماوى وحقيقتها الشرعية ومكانتها فى الحياة الفردية كما قررها الكتاب والسئة 
وتهمها المسلمو فى مختلف المصور والاجيال ؛ والكتاب مطبوع فى مطابع معتوق اخوان ب وقامت 
بنشره دار الفتح للطباعة والمنشر ‏ بيروت ل لبنان ويقع فى 181 صنعة . 


يفنا 


الكويت 
© أكد سبو آمير البلاد المعظم أن الكويت تملك قوة دفاعية عضرية رادعة 
قادرة على صد أى عدوان ييكن أن يقوم به عدو : وهذه القوة العسكرية ليست 
للكويت وحدها بل للعرب أجبعين . ١‏ 
© أدى سمو ولى العهد ورئيس مجلس الوزراء فريضة الحج وند التقى 
هناك بجلالة الملك فيصل والملسئولين واجرى معهم محادثات حول الوضع 
الراهن . 3 : 
© بعث ممثلو الدول العربية فى المجلس العربى لمحو الآمية المجتيعون 
فى دورتهم الرابعة بتونس يشكرون سمو أمير البلاد المعظم لتقجيع سموه 
للعلم وتبرعه للصندوق العربي لمحو الأمية . 4 
© أقامت وزارة التربية فى مختلف معاهدها ومداررس ها احتفالا بيوم 
المعلم » وقد وجه سسمو أمير البلاد المعظم تحية الى المعلمين والطلاب والآباء 
والأمهات حثهم فيها على مواجهة مسئولياتهم للحاق بركب العلم ١ 1 ٠‏ 
© طلبت بعض المدارس الاسلامية فى أمريكا من وزارة التربية ,تزويدها 
ببعض الكتب التى تدرس فى المرحلتين الابتدائية والاعدادية للاستفادة بها . 
© أكد سعادة الشيخ صباح الاحيد وزير الخنارجية أننا فى الظروف 
الراهنة أحوج ما نكون الى عقد مؤتمر قمة عربى جديد » ودعا الى الوتوف 
صفا واحدا أمام التحديات التى تواجه الأمة العربية . 
© سسيزور البلاد غي الشمهر القادم ( مايو ) رئيس وزراء ليبيا على رأس وفد 
ليبى وستستفرق الزيارة عدة أيام . 
القاهرة : وجه الرئيس عبد الناصر كلمة الى الفرقة الكويتية على خط 
القتال فى السويس شكرهم فيها على مشاعرهم الطيبة كما وجه التحية الى 
شعب الكويت وأميرها المعظم . : 3 
© زار سماحة رئيس الاتحاد الاسلامى الصينى فى ماليزيا فضيلة شيخ. 
الازعر وقد عبر الضيف عن أمانيه فى أن يتبوا المسلمون العرب مكانة الزعامة + 
كما كانوا عى المافى . 3 
© يقوم مجمع البحوث الاسلامية بالازهر بالاتصال بكبان المفكرين ورجال 
السياسة والاقتصاد لاعداد بحوث ورسائل حول قضية هفلِسطين والعدوان 
السؤيوتن , | 
© اثشترك الازهر فى المؤتمر الديني العالمى الذى عقد فى براغ .فى الشهر 
الماضى وقد تضمن مناقشة قضية فلسطين وبعض القخسسايا العالمية وموقف 
الأديان منها . : 1000000 
© زار وزير التربية والتعليم فى جمهورية اليمن الجنوبية مضيلة 4 
9 عي 1ت ص وويية لسوتت 
الازهر وقد طلب الوزيز مساعدة الازهر الثقافية والدينية قوع ه فضيلة شيخ 
الازهر بذلك . ا ا 


لوكنلا 


السعودية ؛ اجرى مين عام رابطة العالم الاسلامى بمكة المسكرمة عدة 
اجتماعات هامة مع الزعماء والعلماء المسامين الذين وفدوا لحج بيت الله 
الحرام وقد تركزت المحادثات حول وسسائل انقاذ القسدس ونشر الدعوة 
الاسلامية . 

© أصدر وزير المعارف تعميما على جميع المناطق التعليمية بوجوب اداء 
صلاة الجماعة فى حيئها والمحافظة على الاخلاق الاسلامية . 

© سستتعاون السعودية مع باكستان على انشاء بئك مشترك بينهما فى 
نطاق التعاون الاقتصادى للدولتين المسلمتين . 

© بلغ عدد الحجاج الذين وفدوا عل ى الاراضى المقدسة هذا العام لأداء 
فريضة الحج قرابة ..؟ الف جاج . 5 

العراق : : تركزت المحادثات القى أجراها سعادة الشيخ صباح الاحيد 
وزير خارجية شارحية الكويت فى بغداد حول تأكيد عروبة الخليج ومس تقيل التعاون 
الاتتصادى بين البلدين » وتد قال سعادة الشيخ صباح لقد وجدنا أنشسنا 
متفين حول كل النقاط . 

© سيزور سمو آمير الكويت المعظم العراق قريبا . 

الاردن : اصدرتث اسرائيل عدة قرارات باعتبار المناطق العربية التى 
احتلتها فى الضفة الغربية وسيناء ومرتفعات الجولان مناطق غير عربية » كما 
غيرت الاسماء العربية لهذه المناطق بأسماء اسرائيلية . 

© وزع يوثانت سكرتير عام الامم المتحدة وثيقة دولية تثبت ملكية المسلمين 
تحاط امب فى القدس 

8 قدت الآرذن لفق وزراء التربية العرب الذى انعقد فى الكويت فى 
الشهر المافى وثائق تثبت تحريف الصهاينة للقرآن الذى يدرس فى النمفة 
الغربية بعد أن غيرت اسرائيل مناهج التعليم المعربية . 

السودآن : انتقل الى رحمة الله الزعيم السودائى السيد على الميرغنى 
بعد عمر مر ناهر التسعين عاما قضاها مي خدمة الاسلام والعروبة . والوعمى 
الاسلامى تنعى العالم العربى والاسلامى الفقيد العظيم وتسأل الله له فسيح 
الجنات . 

© أكد الرئيس الازهرى فى افتتاح الندوة العلمية لاسبوع القرآن الكريم 
أنه لا سبيل الى مواجهة الصهيونية والاستعيار الا باتحاد الامة الاسلامية فى 
جميع بقاع الارض واعتصامها بكتاب الله الكريم 

الجزائر :ددشم ميثاق جديد لحرب كبهة التكزيل يعقية مل 'النقائة 
الاسلامية وعلى ميثاق الحزب... 

باكستان : اصدر المؤتمر الاسلامى الذئ انعقد فى روالبندى عدة قرارات 
باسترجاع مدينة القدس والمناطق العربية المحتلة والعيل على ثشر التعاليم 
الاسلامية ني بتاع الارض . 

موريتانيا : أصدر مؤتمر الشسعب العام لتخطيط سياسة الدولة العليا قرارا 
بجعل اللغة ال الرية لغة رسسمية لجمهورية موزيتانيا الاسسللامية بدلا من 
الفرئسية . 

اندونيسيا : اعلن .جنرال سوهارتو رئيس جمهورية أندوتيسسيا بالوكالة 
عن تشنكيل حزب اسلامى جديد شكل رسميا من ست جمعيات أسلامية مستقلة 
ومن المنتظر ان يكؤن الحزب الجديد من اقوى الاحزاب الاندونيسية . 
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إرنع لم2 


قرا في هذا العدد م 
اصفهة 3 

مع العام الهجرى الجديد ... ... ... الاستاذ عبد الرحمن عبد الله المجحم 3 5 

وكيل الوزارة ٠‏ 7 0 

اخى القارىه ... ... ... ... ... مدير ادارة الدهرة ... ... ... 3 ل 
حوار -.. الشيخ على عيد اللهم ... ال الن. ا.1[ ' 


ل 


الهجرة منطق اليقين ... 


-.- الشيخ محمد الغزالى .. ل 9 
دروس حول الهجرة .. الدكتور محمد محيد خليفة ... ... ١8‏ 3 
ملحمة الهجرة ... ...000000000060 الدكتور صبهى الصالح .. كذ 5 
رحلة الى طيبة (1) . الشيخ حمد الجاس .. 5 
آثر الاسلام فى احراز النصر )0 ..٠‏ اللواه محمود شميت خطاب ٠.‏ 5 
صقلية تحت حكم المسلمين (5) 200 الدكتددور زكى محمد غيث .. ك8 
نظرة الاسلام الى الانسان والكون ... الدكتور مازن المبارك ... 1 كا 
خاطرة من سيرة الامام على ٠.0‏ الاستاذ سعيد الأففانى .. هه 5 


ذكرى المهجرة ( 3 سحيذا) 6 
ياس وامل ١‏ قصيدة » . 
المسبحة والمسبهون ٠‏ 
سباب الاسلام فى شعر احمدً د محر 
حمامة المفار ( قصيدة ) .. 
بين يدى النبى 

أول معرض للمصاحف .. 
أوريا ترسل بعثاتها الى الاندالس 
مائدة القارىء. 6م 
تاريخكم يا شباب 9) . 
أرحنا بها يا بلال . 


..- الأستاذ يوسف زاهر ... ... ... .1 © 


... ...00.8 الشيخ نديم الجسر .. لل ات 
...0 000 الأستاق على الجندى ... لد 5 

1 

. الشيخ عبد اللمم النير 5.٠١‏ ... 55 0 

الدكتور أحمد الشرباصى . ف ات 

5007 .. الاستاذ احمد أبو المجد‎ ٠ 

5 

...0.00 الاستاذ معوض عوض 55 ف 9 
... .2 0.8 000 الاستاك صلاح عزام ٠.٠‏ 1 ك2 
05 أب 

0 الاستاذ سليم طه التكريتي ... مك3 

.. ... ... أعدها : أبو تزار ... ... 002 46 8 

<٠. .‏ الاستاذ أحيد مهمد جمال .. 51 كك 


.. 2.. الاستاذ أحمد العنانى ... ... ... ٠.٠.‏ 9 


هل الاسلام دين سلام ؟ ... 9 ٠‏ الشيخ محمد معمد آبو خنوات ٠‏ ك9 
كتاب ميلاد الفرق فى الاسلام ... الدكتور محمد غلاب 1.١ ... ..١‏ ك2 
امستهاء (قضة ) ... .0.0 00.0 0000 الاستاق محمد لبيب | البوهى ٠‏ 11 5 
الفتاوى ... ... ... ... ... ... ... التحرير ١‏ الل" 
بريد الوفى ... ... ... ... ... ... ٠.١‏ اشراف الشيع زضران البينى ١١١‏ لع 
باقلام القراء وو أبزود عافد مهن كد الما “خب التعريبر 5 8 
المكتبلك ... ... ... ... ... ... ... ... اعداد الاستاذ عبد الستار فيض 

الأخضار 8 ٠‏ اعداد الاستاق ٠‏ عبد المعطى بيو .> 

1 2 اعم را 121228 الا 


عسي 993 23 2 222 ع يك ع 22 173 53 م25 53 خ 5 اج كنا اخ 


اك جا 


قت 


الكل 2 مكلك كك كخ كك كك كك 2155 5 


الى راغبى الاشستراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغبة هنا فى تسهيز 
الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البرين » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رأاسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهذا! بيان بالمتعهدين » 
القاهرة : شركة توزيع الاخنار ‏ لا شارع الصحافة 
هكة المكرمة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب 1١65‏ 
المديئة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء 
الرياض : مكتبة المدينة. صرب 11 - السيد احمد باصريح 
الطائف : مكتبة الثقافة للمبحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ صرب ؟؟ 
حصسدة : الدار السعودية للنشك ساص. ب 1 1.41 
بغداد : مكتبة المثنى ب السيد قاسم محمد الرججب 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ى صب 75 السيد محمد سعيد بابيضان 
البحرين : الكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامقب السيد فاروق ابراهبم عبيد 
قطر : مكتبة العروبة ص.ب : 1ه 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 
المسكلا: ص ب 8م؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المحدودة 
دبسى : ساحل عمان ‏ صرب 11؟ ‏ السيد عبد الله حسن الرستمانى 
مسقط : المكتبة الاهلية صن ب 1١6!‏ 
عمان والقفدس : وكالة التوزيع الاردنية ‏ السيد رجا العيسى 
دمشسكق : الشركة العامة للمطبوعات صب : "9"55؟ 
ببروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب 11258 


الخرطوم : الدار السبودانية للطباعة والنشر والتوزيع .ب 5677 


مراكش : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة العربية ‏ السيد احمد عيسى 
ليبسسيا : طرايلس الغرث صب 171 السيد محمد يشير الفرجانى 

بنفسازى : مكتبة الوحدة العربية صرب .8؟ ‏ السيد الثبعالى الخراز 
الكوبت .: مكتب منار للتوزيع ١؟‏ شارع فهد السالم صرب : ١6/1‏ 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الان نسخ من الاعداد السابقة من المجلة 


2]5515515-21551555-5كه كك 


2 جك 1 


زطكرت 


كك كك كك كك 


ع كم كلخ كنك كك كلخ وكخ ك 


1 2 


منظر" آخر اللمسجد النبوى من الجهة 'الشرقية ويظهر فى الصورة ياب 
جبريل عليه الملام ٠‏ 


تصوير :. عظمت شيع 


